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ص تنفيذي
ّ
ملخ

تطوّراتــه  وتقيّــم  لبنــان  في  الديموغــرافي  الواقــع  الدراســة  هــذه  تُعايــن 
المحتملــة.

تعــرّض لبنــان في الســنوات الأخــيرة لصدمــة هجــرة مزدوجــة، تمثّلــت 
في توافد أعداد كبيرة من  اللاجئين الســوريين واســتقرارهم في البلاد 
إنســانية«  »مســاعدات  تدفــق  مــع  ذلــك  وترافــق   ،2012 العــام  منــذ 
دعمــت وجودهــم وحافظــت عليــه. ومــن ثم بانهيــار اقتصــادي في العــام 
قلّــص  اللبنانيــون عــر موجــة هجــرة جارفــة، إذ  2019، تكيّــف معــه 
المهاجــرون حاجــات الاســتهلاك والاســتيراد محليــاً، والأهــم ســاهموا 

بارتفــاع التحويــلات النقديــة. 

سمــح  الديموغــرافي،  الســلاح  خــلال  مــن  الأزمــة،  مــع  التكيّــف  هــذا 
ظاهريــاً باســتمرار مــا يُســمّى بـ»النمــوذج اللبنــاني«، إنّّمــا عــلى حســاب 
مــن  أكــر  مــدار  عــلى  المحُقّــق  والإنتاجــي  المؤسّســاتي  التراكــم  تصفيــة 
قــرن، ووضــع البــلاد في مهــبّ خضّــات أمنيــة خطــيرة جــرّاء ســلوكيات 
الإنــكار وخطابــات شــعبوية أو حزبيــة تدفــع نحــو مزيــد مــن الإنــزلاق.
تســتدعي ضخامــة هــذه الظاهــرة العــودة إلى النظريــات الاقتصاديــة 
الســائدة في مــا يتعلّــق بموجــات الهجــرة. وبعــد الوقــوف عــلى الوضــع 
الراهــن بــأدقّ تفاصيلــه في ظــل الجهــل المتعمّــد للســلطة السياســية، 
الســنوات  مــدى  عــلى  المحتملــة  للتطــوّرات  كميّــاً  تقييمــاً  تقتــي 
الخمســة، والعــشرة، والخمــس عــشرة المقبلــة، وفــق ســيناريوهات تعــرّ 
عــن الخيــارات السياســية الجوهريــة عــلى المســتويين المحــي والإقليمــي. 

في خــلال الفــترة الممتــدة بــين العامــين 2015 و2019، يكشــف تحليــل 
لمصــادر العمــلات الأجنبيــة لــدى مــصرف لبنــان ووجهات اســتخدامها 
عــن رصيــد متبقــي لا يقــلّ عــن 25 مليــار دولار وغــير قابــل للتفســير 
محاســبيًا. ولكــن يرجّــح أن المصــارف اشــترتها وحوّلتهــا إلى الخــارج إلى 

مســاهميها، لا إلى المؤسّســات المصرفيــة نفســها.

منــذ أواخــر العــام 2019، يشــهد لبنــان »ســنة صفــر« ماليــة. فالودائــع 
عمومًــا،  والمقيمــون  المودعــون،  يــزال  ولا  عمليًــا،  مجمّــدة  المصرفيــة 
يتحمّلــون كل كلفــة الانهيــار المــالي. لم يُتّخــذ أي إجــراء تصحيحــي رسمــي، 
ولم يُحاسَــب أي مســؤول عام أو مصرفي، وتســتمر المصارف المفُلســة في 

العمــل بشــكل عــادي، فيمــا هــي فعليًــا »مصــارف زومــي«.

ومعياريــة  قانونيــة  إجــراءات  الدراســة  تقــترح  مُمكــن.  المــالي  التعــافي 
وإعــادة  المودعــين  أمــوال  مــن  بعــض  اســتعادة  أجــل  مــن  عاجلــة 
القطــاع المــصرفي إلى العمــل بشــكل طبيعــي، وهــو شرط ضروري للنمــو 
الاقتصــادي. لكــن مفتــاح الحــل هــو وجــود قيــادة سياســية »شريفــة« 
للبــدء في تنفيــذ العلاجــات المعروفــة، فيتبعهــا حكمًــا مســار طبيعــي 

للتعــافي عــلى جميــع الجبهــات.
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مة مُقدِّ

يعيــش اللبنانيــون منــذ أربــع ســنوات في خضــمّ أزمــة خطــيرة تجلّــت 
وشــحّ  المدّخــرات،  وفقــدان  الوظائــف،  وتــلاشي  المداخيــل،  انهيــار  في 
المســتلزمات الأساســية، وتدهــور الخدمــات العامّــة؛ ومــا كان يُعــدّ حــى 
رت هــذه الأزمــة عــلى  ذلــك الحــين مــن المســلّمات لم يعــد موجــوداً. صُــوِّ
أنهــا أزمــة ماليــة ينبغــي التعامــل معهــا مــن هــذا المنطلَــق، عــن طريــق 
الوســائل والنُهُــج الشــائعة، مثــل ضبــط رؤوس الأمــوال أو مــا يُعــرف 
بـــ »الكابيتــال كونــترول«، وإعــادة هيكلــة المصــارف، والتقشّــف المــالي، 
واللجــوء إلى صنــدوق النقــد والبنــك الدوليــين ومــا إلى ذلــك. لكنــو بعــد 
مــرور أربــع ســنوات عــلى الأزمــة، لم تطبّــق الســلطات اللبنانيــة، ســواء 
الحكومــات المتُعاقبــة أو مجلــس النــواب، أيّــاً مــن هــذه الحلــول. وأعــادت 
أي  مــن دون  نفســها  السياســية  الطبقــة  إنتــاج  النيابيــة  الانتخابــات 
تغيــير يُذكَــر. وفيمــا اختفــت التحــرّكات الشــعبية، وفي غيــاب أي بــوادر 
ــه حــى الآن، أيّ موجــات عنــف. لإعــادة إحيائهــا، لم تشــهد البــلاد، أقلّ

وبرأينــا، مــا يحــدث هــو في الظاهــر أزمــةٌ ماليــة، ولكنّــه في واقــع الأمــر تخــلٍّ 
عــن مفهــوم الدولــة، مــا جعــل المجتمــع، »بمكوّنــه البــشري«، يتحمّــل 
عــبء التكيّــف. وارتــى المجتمــع ذلــك ســعياً للحفــاظ عــلى »نّموذجــه«، 
أو بالأحــرى مخيّلتــه السياســية الجمعيــة. ولم تكــن الهجــرة إلّا التجــي 
الأول لهــذا التكيّــف المفُــتَرض، إذ أنّهــا تقلّــل الاســتهلاك والاســتيراد 
محليــاً، وتزيــد مــن التحويــلات الماليــة إلى مــن بقــي في البــلاد، فتبقــى 
والجماعــات  البــى  نجــت  فيمــا  متوازنــة.  شــبه  الخارجيــة  الحســابات 
الطائفيــة نســبياً، مــع بعــض الاختــلالات الطفيفــة، شهــدت التركيبــة 
الســكانية تحــوّلًا جذريّــاً لناحيــة حجــم القــوى العاملــة وتركيبتهــا مــن 

حيــث الفئــات العمريــة، ومســتويات التعليــم، والجنســيات. 

ولا تشــكل هــذه الأزمــة، مــن وجهــة نظرنــا، حادثــة معزولــة؛ ومــن هنــا، 
ضرورة إجــراء مراجعــة سياســية. الحقبــة الــي ســبقتها – وهيّــأت لهــا – 
شهــدت بدورهــا تلاعبــاً بتركيبــة المجتمــع، مــن خــلال موجــات هجــرة 
خارجــة ووافــدة مســتمرة وبأعــداد ضخمــة. وهــذا بالتحديــد مــا أطــال 

مــن عمــر »النمــوذج اللبنــاني« وأجّــل وقــوع »الأزمــة« إلى أن انفجــرت 
ماليّــاً وبهــذا الحجــم الــكارثي.

ثمة شرخ بين واقع المجتمع والمخيّلة السياسية. وإن لم نكن أمام حالة 
فريــدة، إلا أنهــا بالتأكيــد حالــة متطرفــة. ولذلــك ثمــة فائــدة مضاعفــة 

لهــذه الدراســة.

في ضــوء مــا ســبق، ترمــي هــذه الدراســة إلى هدفــين قــد يبــدوان للوهلــة 
الأولى متمايزين:

نقديــة 	  نظــرة  إلقــاء  إلى  خلالــه  مــن  نســعى  عــام  هــدف  الأوّل، 
آلياتهــا،  لناحيــة  الدوليــة«،  مــا نســمّيه »الهجــرات  سريعــة عــلى 
الفعليــة والمفتَرضــة، والنظريــات الــي تتناولهــا، بمــا في ذلــك مفهــوم 
الدوليــة  الهجــرة  مســألة  نقــاش  لأنّ  ذلــك  ذاتــه.  بحــدّ  الهجــرة 
اســتقرارها وتماســكها  الدولــة، ويفــترض  يقتــي ســيادة منطــق 
وانســجامها الداخــي. وبذلــك تتمــزّ الهجــرة الدوليــة عــن غيرهــا 
مــن حــركات الســكان، والهجــرات الداخليــة، وحــركات الــزوح 
للــدول  الجيوسياســية  الرهانــات  بهــا  تتســبّب  الــي  والتهجــير 
الفاشــلة وفي المناطــق المنكوبــة. وعــلى الرغــم مــن فضائــل عــدّة 
النظريــة الاقتصاديــة أحيانــاً إلى حــركات  قــد تعزوهــا  وملتبســة 
الهجــرة هــذه، تتحــوّل الأخــيرة أيضــاً إلى أدوات تلاعــب سياســية 
وخيمــة العواقــب. ومــن هــذا المنطلــق، تقــدّم لنــا الحالــة اللبنانيــة 

مثــالًا خاصــاً ومتطرفــاً.

الوقائــع 	  أمــام  اللبنانيــين  وضــع  إلى  يرمــي  خــاص  هــدف  والثــاني، 
بهــدف  المتوسّــط،  المــدى  عــلى  ينتظــره  ومــا  لمجتمعهــم  الراهنــة 
الــي  الضــوء عــلى الاســتحقاقات والتحدّيــات والخيــارات  تســليط 
يســعى كثــيرون إلى تجاهلهــا. ولكــن هــل يتعلّــق الأمــر فعــلًا بالجهــل 
فقــط؟ إنّ المجتمــع، بوصفــه مخيّلــة جمعيــة تُصــاغ عــلى أســاسها 
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يحلــو  ولكــن  مُعاشــة.  والممارســات، حقيقــة  والخطابــات  الهويــات 
الصمــود«  أو  التكيّــف  عــلى  »القــدرة  تعبــير  اســتخدام  للبعــض 
واقــع  عــن  الطــرْف  المجتمــع وثقلــه، غاضّــاً  اســتقرار  للدلالــة عــلى 
الشــعب، المقمــوع والمضُلّــل والمنبــوذ. والدولــة هــي الــي تســتحضر 
مفهــوم الشــعب، ومفهــوم الأرض كذلــك، بــل وتصنعــه، مُدعيــةً 
تمثيلــه، لتحكمــه بطريقــة أو بأخــرى. وتعمــد هــذه الــدول إلى تفكيك 
المخيّــلات الســابقة أو الكامنــة للمجتمــع، طارحــةً هويــات ثابتــة غير 
قابلــة للتغيــير، ومشــتبكةً مــع هــذه المخيّــلات أو السرديــات بحجــة 
الواقــع المتغــيّر والــضرورات الحتميــة، والعنيفــة غالبــاً، لمنطقهــا، أي 
بمــا  المبــاشر،  العمــل  هوامــش  تتّســع  وبالتــالي،  »الدولــة«.  منطــق 
تنطــوي عليــه مــن مخاطــر، عــلى حســاب هوامــش التكيّــف. ونجــد 
عــن  التخــيّ  كان  طالمــا  الغيــاب،  هــذا  مــع  تتعايــش  المجتمعــات 
الدولــة ممكنــاً، كمــا كان الحــال منــذ أمــد بعيــد في العــالم، وفي لبنــان 
بشــكل صــارخ حــى يومنــا هــذا. إلا أن هــذه الخيــارات تُطــرَح مــن 
جديــد في فــترات الأزمــة ومناطــق الــزاع مفجّــرةً أســئلتها. مــن هنــا 
يــرز لبنــان بوصفــه حالــةً خاصــة عــن منطــق الدولــة وغيابهــا، وهــي 

حالــة تســتحق الدراســة.

يكمّــل هــذان المنظــوران كلٌّ الآخــر، بفعــل طابعهمــا الســياسي الغالــب، 
ويثــيران تســاؤلات بشــأن شرعيــة الدولــة ومــدى كفاءتهــا. ففــي ظــل 
مســاحات هَرميــة يُعــاد تكوينهــا باســتمرار، وأمــام مجموعــات بشريــة 
في حركــة دائمــة، لا تعــود الدولــة اللاعــب الحــصري حُكمــاً وفــق مــا يدّعيــه 
الخطاب المؤسســاتي، ولا هي كيانات زائدة عن الحاجة يمكن الاســتغناء 

عنهــا كمــا قــد يظــنّ بعــض اللبنانيــين.
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الدول والهجرات

فعل الهجرة
الهجــرة ظاهــرة قديمــة، فالبــشر كانــوا ولا زالــوا يتنقّلــون مــن مــكان إلى 
آخــر بحثــاً عــن المــوارد. كانــت التطــوّرات الديموغرافيــة منــذ زمــن بعيــد 
مرهونــةً بالعوامــل المناخيــة والصحّيــة والتكنولوجيــة. أمّــا النظريــات 

القائلــة بوجــود أعــراق بيولوجيــة فقــد باتــت مــن المــاضي.

الســكّان  بأعــداد  المعرفــة  تطــوّر  مــع  الدولــة  مفهــوم  ترســيخ  ترافــق 
وحركاتهــم، بقــدر مــا ركّــز أيضــاً عــلى سُــبُل التحكّــم بهــم، وذلــك للحفــاظ 
عــلى عجلــة الإنتــاج وإمــدادات الجيــوش. وسمــح ترســيم الحــدود بــين 
الــدول بالتميــز بــين حــركات الهجــرة الداخليــة، أو الــزوح، وتلــك الــي 

تعــر حــدود الدولــة، أو الهجــرة الخارجيــة.

بحســب الأمــم المتحــدة، »بلــغ عــدد المهاجريــن الدوليــين في العــالم 281 
الذيــن  العــام 2020، ويُقصــد بهــؤلاء الأشــخاص  مليونــاً مهاجــراً في 
اســتقروا في بلــد غــير الــذي وُلــدوا فيــه. وهــم، وإن كانــوا لا يشــكلون 
أنّ  إلا  بواقــع 3.6%،  العــالم،  عــدد ســكّان  مــن  ســوى شريحــة صغــيرة 
عددهــم في ازديــاد، إذ ارتفــع بــين العامــين 2010 و2020 مــن 220 
مليونــاً إلى 281 مليونــاً مهاجــراً، بمتوســط نّمــو ســنوي بنســبة %2.8. ولا 
تتجــاوز نســبة اللاجئــين، المقُــدّر عددهــم بنحــو 25.9 مليونــاً في العــام 
2016، %10 مــن المهاجريــن الدوليــين. وتعيــش غالبيتهــم )85.2%( 
في بلــدان ناميــة، في حــين أن الشريحــة الكــرى مــن المهاجريــن تُقيــم في 

بلــدان متقدمــة«. 

تشــير التوقّعــات إلى ارتفــاع أعــداد المهاجريــن الدوليــين نتيجــة عوامــل 
عــدّة، منهــا التفاوتــات الملحوظــة عــلى صعيــد دخــل الفــرد، إلى جانــب 
الاختــلاف الكبــير بــين البلــدان في عمليــة التحــوّل الديموغــرافي. ففــي 
في  الــروة  مــن  الفــرد  نصيــب  في  نّمــوّاً  الريــة  البلــدان  تشــهد  حــين 

ظــل تناقــص عــدد الســكان وشــيخوختهم، تســجّل البلــدان الفقــيرة 
هــم في ســنّ  مــن  أعــداد ســكانها، لا ســيّما  مطّــرداً في  نّمــوّاً  بمعظمهــا 
العمــل. يُضــاف إلى هــذا الواقــع انعــدام الأمــن المســتمر والزاعــات الــي 

تشــهدها مناطــق عــدّة مــن العــالم.

تُشــكل الهجــرات الداخليــة )الــزوح( بدورهــا ظاهــرة منتــشرة في كلّ 
البلــدان، وتتجــلّى خصوصــاً في الانتقــال مــن الأريــاف إلى التجمّعــات 
الاقتصاديــة،  والأنشــطة  الســكن  مناطــق  تتركّــز  حيــث  الحضريــة 
وبحثــاً  الحجــم(،  )اقتصاديــات  التكاليــف  بأقــل  الإنتاجيــة  لرفــع  ســعياً 
عــن التنــوّع وإمكانيــات التكيّــف مــن حيــث العــرض والطلــب عــلى 
الســلع والخدمــات والوظائــف. ولم يكــن هــذا ليحــدث لــولا الابتــكارات 
والتحــوّلات التكنولوجيــة في الزراعــة والنقــل الــي رفعــت أو خفّفــت 
القيــود المرتبطــة بتركّــز المــوارد الطبيعيــة في أماكــن محــدّدة، لا ســيما 
نطــاق  خــارج  الداخليــة  الهجــرات  وتظــل  والميــاه.  الزراعيــة  الأراضي 
في  تؤخــذ  ولا  الــدول،  حــدود  ضمــن  محصــورة  أنهــا  طالمــا  الدراســة 
إلّا إذا أعيــد النظــر في هــذه الحــدود، أو بالأحــرى في شروط  الاعتبــار 

عبورهــا، نتيجــة قــرار ســياسي أو أي اعتبــار آخــر يفــرض نفســه.

الهجرة والتجارة الدولية
أنّ  المفــترض  مــن  الســائدة،  النظريــات  ضــوء  وفي  عامــة،  بصــورة 
بالمنفعــة  تعــود  منهــا خصوصــاً،  والدوليــة  عمومــاً،  الهجــرة  حــركات 
إلى  التوجّــه  للنــاس  تتيــح  إذ  الاقتصــادي،  المنظــور  مــن  المشــتركة 
أماكــن تــزداد فيهــا إنتاجيتهــم، بمــا يُســهم تاليــاً في تسريــع عجلــة إنتــاج 
تتشــاركها  أن  المفــترض  مــن  الــي  الــروة  وتعظيــم  العالمــي  الاقتصــاد 
البشريــة قاطبــة. بيــد أنّ هــذه المقاربــة بعيــدة كلّ البعــد عــن الواقــع 

والاقتصــادي. والســياسي  الاجتماعــي 

يبــدو توزيــع الفوائــد بــين البلــدان وبــين مختلــف فئــات الســكّان في 
البلــد الواحــد أبعــد مــا يكــون عــن البســاطة والحياديــة. ويكفــي أن ننظــر 

حركات الهجرة، تأطير الظاهرة

 1

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/les-migrations-dans-le-monde/#:~:text=D%E2%80%99apr%C3%A8s%20les%20Nations%20unies,%3A%20environ%203%2C4%20%25
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/les-migrations-dans-le-monde/#:~:text=D’apr%C3%A8s%20les%20Nations%20unies,%3A%20environ%203%2C4%20%25
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إلى الاتهامــات الــي يكيلهــا العمّــال غــير المهــرة أو ذوو المهــارات المتدنيــة 
في البلــدان الغنيــة للمهاجريــن، فيمــا نســبةٌ كبــيرة مــن أصحــاب العمل 

هنــاك ســعيدون للغايــة بفــرض شروطهــم عــلى المهاجريــن.

تقــارب  في  حاسمــاً  دوراً  عــشر  التاســع  القــرن  خــلال  في  الهجــرة  أدّت 
الســابقة  الاســتيطانية  ومســتعمراتها  أوروبــا  بــين  الدخــل  مســتويات 
)الولايات المتّحدة وكندا وأستراليا(، ولكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين: 
وعلى الرغم من نّموّ حوافز الهجرة وسهولة حركات السفر والاتصالات، 
لم تتقلّــص فجــوات الدخــل بــين البلــدان المصــدّرة للمهاجريــن والــدول 

المســتقبلة لهــم منــذ قــرن، مــا يعــارض نظريــات التقــارب.

وكمثــال عــن التطبيــق العمــي لنظريــة التقــارب بــين الــدول واســتقرار 
شروط التوازن المفترضة في كل منها، تكفي الإشارة إلى حالة محددة: 
ســيتعيّن عــلى دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، للحفــاظ 
على قوتها العاملة ونســب الإعالة عند مســتوياتها الحالية، أن تســتقبل 
في غضــون أربعــين عامــاً تقريبــاً مهاجريــن يناهــز عددهــم نصــف عــدد 
ســكانها الحاليــين. ومــن البديهــي أن لا يكــون ذلــك مقبــولًا في السياســة.

أمّــا لمــاذا تمثــل التحــرّكات الســكانية مشــكلة حقيقيــة عنــد النظــر إليهــا 
في ســياق إطــار وطــي، فيــأتي الجــواب »الاقتصــادي« بــأن السياســات 
الاقتصاديــة، والعملــة، والضرائــب، والإنفــاق العــام، والإطــار القانــوني 
الوطــي.  المســتوى  عــلى  تتحــدّد  كلّهــا  العمــل،  وأنظمــة  للأعمــال، 
الشرعيــة  والتزامــات  حســابات  لأن  ذلــك،  مــن  أعمــق  ذهبنــا  وإذا 

للدولــة. الوطــي  الإطــار  وتتجــلّى ضمــن  تتشــكل  »السياســية« 

الاقتصــادات  أن  حقيقــة  إلى  الاقتصاديــة  النظريــات  معظــم  تســتند 
الوطنيــة تتبــادل الســلع والخدمــات، مــع بقــاء عوامــل الإنتــاج مســتقرّة 
نســبياً، وهــي كذلــك بشــكل عــام في الــدول المتقدّمــة، عــلى الرغــم مــن 
العولمــة الــي شــجّعت حركــة رؤوس الأمــوال والأفــراد، ولكنهــا أبعــد مــا 
تكــون عــن الاســتقرار في البلــدان الناميــة، حيــث نــرى ظاهــرة هجــرة 
هائلــةً في بعــض الأحيــان، وأيضــاً تدفقــات رؤوس الأمــوال إلى الخــارج. 
لم تعــد الهجــرة اختيــاراً طوعيــاً عــلى مســتوى الأفــراد، بــل باتــت عــلى 
مــن  كثــير  وفي  الأفــراد،  مــن  لمجموعــات  جماعيــاً  قــراراً  متزايــد  نحــو 
الأحيــان الأسر، القادريــن عــلى دفــع تكاليــف الهجــرة )مــن تأشــيرات، 
وجــواز ســفر، ونفقــات نقــل واســتقرار...(. ويكــون الاســتثمار في الهجــرة 
مدروســاً للغايــة في بعــض الحــالات، إذ يبــدأ بالمدرســة والجامعــة لضمــان 

مســتقبل الجيــل الجديــد مــن المهاجريــن.

تنــصّ الفكــرة الأساســية لنظريــات التجــارة الدوليــة عــلى أنهــا »بديــل« 
عــن تنقّــل المــوارد، وبالتــالي، فــإن زيــادة الحواجــز التجاريــة ســتؤدي إلى 
زيادة تدفّقات الهجرة. وإذا كانت دول الجنوب تتمتع بوفرة في القوى 
العاملــة، فــإن النظريــة تفــترض قيــام هــذه الــدول بتصديــر الســلع الــي 
تحتــاج بكثافــة إلى اليــد العاملــة في مقابــل اســتيراد الســلع الــي تتطلّّــب 
التجــارة  أمــام حريــة  العوائــق  زيــادة  كبــيرة، وســتؤدي  أمــوال  رؤوس 

في هــذه الــدول إلى ارتفــاع أســعار الســلع المحليــة البديلــة للمنتجــات 
مــع  بالتزامــن  المحــي،  المــال  رأس  عــلى  العائــد  وتحســين  المســتوردة، 
انخفــاض أجــور العاملــين، مــا يفــي إلى زيــادة الهجــرة. وعــلى خــطّ 
مــوازٍ، مــن شــأن زيــادة العوائــق أمــام حريــة التجــارة في دول الشــمال 
أن تحــدّ مــن إمكانيــة وصــول الســلع الــواردة مــن دول الجنــوب، وبالتــالي 

تقليــل الأجــور وزيــادة حركــة الهجــرة.

نســبة  لهجــرة  ثمــة مزايــا  كانــت  وإذا  الجنــوب،  نظــر دول  مــن وجهــة 
الديموغــرافي  النمــو  فــترات  خــلال  المهــرة في  غــير  العمّــال  مــن  معيّنــة 
المرتفــع )منهــا عــلى ســبيل المثــال التخفيــف مــن التوتــرات الاجتماعيــة، 
ونقــل المعرفــة في حــال عــودة هــؤلاء إلى ديارهــم، وتحويــلات المهاجريــن 
إلى أسرهــم لتمويــل تعليــم الأطفــال والتخفيــف مــن حــدة الفقــر، ومــا 
إلى ذلــك(، فــإن الأمــر مختلــف تمامــاً عندمــا تطــال الهجــرة أصحــاب 
المؤهــلات مــن الشــباب، الذيــن كان تعليمهــم مكلفــاً بشــكل خــاص. 
وهكــذا تخــسر بعــض الــدول الفقــيرة نســبة كبــيرة جــداً مــن خريجيهــا )في 
جامايــكا %85، وأكــر مــن %50 في لبنــان قبــل الأزمــة في العديــد مــن 

التخصّصــات العلميــة والتقنيــة(1.

وقــد بــدأت الــدول الغنيــة بتنظيــم »الهجــرة إليهــا« بشــكل منهجــي 
بحيــث تركّــز عــلى الشــباب أصحــاب المؤهــلات وعــلى أثريــاء البلــدان 
الفقــيرة. أمــا القــول بــأن الهجــرة تُعــوَّض بالتحويــلات النقديــة، فهــو في 

الحقيقــة مجــرّد رؤيــة جــدّ اختزاليــة لهــذه الظاهــرة المعقّــدة.

التأطير النظري

من بين الأسئلة العديدة الي تثيرها الهجرة، سؤالان يستدعيان اهتماماً 
خاصاً: هل الهجرة ظاهرة إيجابية )أم ســلبية(؟ وعلى من تنطبق؟ وهل 

هي ظاهرة يمكن عكسُها، أم عابرة، أم دائمة ولا رجعة فيها؟

من هم المهاجرون؟
عــلى  متناقضــة  منظومــات  بــين  الدوليــة  الهجــرة  حــركات  تربــط 
مســتويين: أولهــا عــلى مســتوى اقتصــادات وطنيــة غــير متكافئــة في 
المــال، والإنتاجيــة، والمؤسســات، ومــا إلى  مواردهــا )مــن حيــث رأس 
ذلــك(، وأيضــاً داخــل كل اقتصــاد، بــين فئــات العاملــين )ناهيــك عــن 
غــير العاملــين( متفــاوتي الكفــاءات. وإذا افترضنــا أن البلــدان الأكــر 
فقــراً تعــاني مــن نقــص في رؤوس الأمــوال والعمالــة الماهــرة، وأن البلــدان 
الغنيــة لديهــا بالتــالي فائــض نســي في هذيــن العنصريــن، فمــن البداهــة 
أن نتوقّــع تدفــق العمّــال غــير المهــرة مــن البلــدان الفقــيرة إلى البلــدان 
البلــدان  نحــو  الماهــرة  والعمالــة  المــال  رأس  تدفــق  مقابــل  في  الغنيــة، 
البلــدان  مــن  يهاجــرون  فالذيــن  البتــة.  غــير صحيــح  وهــذا  الفقــيرة. 
الفقــيرة ليســوا الأكــر حرمانــاً أو الأقــل تأهيــلًا، بــل عــلى العكــس تمامــاً. 
وفي الجهــة الأخــرى، وفي مــا عــدا بعــض الحــالات الاســتثنائية، فهجــرات 
البلــدان  إلى  الغنيــة  البلــدان  مــن  الماهــرة  والعمالــة  الأمــوال  رؤوس 

الفقــيرة نــادرة الحــدوث أيضــاً.

1 Sebastien Dessus, and Charbel Nahas: “Migration and Education Decisions in a Dynamic General Equilibrium Framework”, November 1, 2008. World Bank Policy Research Working 
Paper Series, 2008. متوفر على موقع شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، هنا
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في الحقيقــة، لم تطــل الهجــرة تاريخيــاً الفئــات الأشــد فقــراً، لمــا تنطــوي 
عليــه مــن تكاليــف ومخاطــر. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــلى الهجــرة 

اللبنانيــة في نهايــة القــرن التاســع عــشر ومطلــع القــرن العشريــن.

وتســتحق ظاهــرة »نزيــف الأدمغــة« )الــي تترجَــم خطــأً إلى »هجــرة 
الأدمغــة«، فهــي في الواقــع عمليــة مقصــودة لجــذب المــوارد البشريــة( 
اهتمامــاً خاصــاً، لأن فهمهــا، ومــن بــاب أولى، التعامــل معهــا، ليــس 

بالأمــر الســهل.

يلاحَــظ أن نســبة هجــرة العمالــة الماهــرة مرتفعــة بشــكل خــاص في 
بعــض دول العــالم الثالــث الصغــيرة، ومنهــا لبنــان. تــؤدّي هــذه الهجــرة 
إلى تقليــص القــدرات الإنتاجيــة للدولــة، وكبــح ديناميتهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وتــآكل مداخيــل العمّــال الأقــل تأهيــلًا الذيــن بقــوا هنــا، 
ناهيــك عمــا اســتزفه تأهيــل الشــباب المرشــحين للهجــرة مــن مــوارد 
المهاجريــن  بعــض  رحلــة  تنتهــي  أخــرى،  جهــة  مــن  الضئيلــة.  البلــد 
بالعــودة إلى البــلاد محمّلــين بالمعرفــة ورأس المــال، فيمــا يكتفــي آخــرون 
حالــة  إلى  هنــا  الإشــارة  مــن  بــد  )لا  لعائلاتهــم  النقديــة  بالتحويــلات 
متكــرّرة إلى حــد مــا، ولــو أنهــا شــاذّة مــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، وهــي 
الذيــن يرســلون عائلاتهــم إلى الخــارج، عــادةً بهــدف  اللبنانيــين  حالــة 
متابعــة الدراســة أو الحصــول عــلى الجنســية، أو كليهمــا، فيمــا يبقــون 
هم ويواصلون العمل في لبنان، ما يؤدّي بالتالي إلى حدوث تحويلات 
عكســية(. ويعتمــد التــوازن بــين هــذه الآثــار المتناقضــة، مــن وجهــة نظــر 
المهاجريــن  للعمّــال  النســبية  )الاجتماعيــة(  الإنتاجيــة  عــلى  شموليــة، 
المهــرة في بلدهــم الأم وفي بلــد المهجــر. وقــد نعتناهــا بالـ»اجتماعيــة« 
فمكاســب  هامــة:  خارجيــة  عوامــل  عــلى  تنطــوي  لأنهــا  قصــد،  عــن 
الإنتاجيــة، وتنشــيط المشــاريع والأعمــال، وتعلّــم التقنيــات، هــي بالفعــل 
آثــار اقتصاديــة حقيقيــة لا تنعكــس ســوى جزئيــاً في مداخيــل الأفــراد.

من يتأثر بالهجرة؟
قــد تبــدو مراقبــة حــركات الهجــرة الدوليــة مــن وجهــة نظــر شــاملة 
هامّــة عــلى المســتوى الأكاديمــي، ولكــن فائدتهــا تظــل محــدودة، إذ إن 
وجهــة النظــر العالميــة قــد لا تنعكــس عــلى مســتوى صنــع القــرارات. 
في  النظــر  مــن  بــدّ  لا  إيجابيــاً،  أم  كان  ســلبياً  الهجــرة،  أثــر  ولتقييــم 
تبعاتهــا المترتبــة عــلى أربــع فئــات أساســية: مــن يمكــث في البلــد المصــدّر 
للمهاجريــن، ومواطنــو البلــد المضيــف، والمهاجــرون أنفســهم )وكثــيراً 
يتأثّــر  الــذي  العــالم  ســائر  وأخــيراً  الحســبان(،  مــن  إســقاطهم  يتــم  مــا 
بالفئــات  مقارنــةً  أقــل  بشــكل  ولــو  للهجــرات،  الإجماليــة  بالتبعــات 

الظاهــرة.  هــذه  مبــاشرةً في  المنخرطــة  الثــلاث 

إن وضــع المهاجريــن محكــوم، بطبيعــة الحــال، بعلاقــة مزدوجــة، الأولى 
ببلدهــم الأم والثانيــة ببلــد الوجهــة. وفعــل الهجــرة بحــد ذاتــه هــو نتــاج 
تلــك العلاقــة المزدوجــة، ونتائجــه محكومــة بآليــات تطوّرهــا؛ ذلــك أن 
الهجــرة عمليــة طويلــة ومعقّــدة حافلــة بحمــولاتٍ عاطفيــة ودلالات 
والمعانــاة  الماديــة  الصعوبــات  عــن  ناهيــك  التأثــير،  شــديدة  رمزيــة 

الناجمــة عنهــا في الكثــير مــن الأحيــان.

أراد  لمــن  الأفــكار  ترتيــب  الظاهــرة، وبالتــالي  لهــذه  ولتنظيــم مقاربتنــا 
التعامــل معهــا في لبنــان )أو خارجــه(، سنســير وفــق تسلســل الخيــارات 

المصاحبــة لهــا. 

تنطــوي عمليــة الهجــرة عــلى ثلاثــة مراحــل: فعــل الهجــرة، وإنجازاتهــا 
الفعليــة، وأشــكال اندمــاج المهاجريــن.

قــد يكــون فعــل الهجــرة قسريّــاً، بشــكل عــام بفعــل العنــف، أو التهديــد، 
أو مخافــةَ العنــف، وقــد يكــون طوعيــاً. وبــين هذيــن الشــكلين حــالات 
وســيطة، يتــم فيهــا تضخيــم تصــوّر المخاطــر أو توهّمهــا، مــا يــؤدّي إلى 
الهجــرات  تتجــاوز  الآخــر،  المقلــب  في  مضلّلــة.  أو  تعســفية  هجــرات 
الجماعيــة غــير المدفوعــة بالعنــف، عــلى غــرار مــا يحــدث الآن في لبنــان، 
الطابــع الشــخصي أو العائــي بالأحــرى للخيــار الــذي يحكمهــا، لتعــرّ 
ر عــلى أنهــا المخــرج الوحيــد  عــن عمليــة تصفيــة للمجتمــع حيــث تُصــوَّ

ــه أمــام فئــة عمريــة مــن الســكان. المتــاح أمــام الســكان، أو أقلّ

مــن نافلــة القــول إن الهجــرات القسريــة هــي هجــرات جماعيــة قــد 
تنطــوي عــلى رغبــة سياســية في العــودة، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى 
الفلســطينيين، أو الأرمن في ســنوات منفاهم الأولى، وبالتالي تشــجيع 
ظهــور أطــر مؤسّســية لمجتمعاتهــم في بلــدان الهجــرة تســاعدهم عــلى 
ذلــك؛ أو قــد تمثــل، عــلى العكــس مــن ذلــك، نهايــةً مقبولــة أو مرغوبــة، 
لحقبــة مــا، مــن دون إمكانيــة العــودة، أو بالأحــرى الرغبــة فيهــا، كمــا 
حــدث مــع المســتوطنين الأوروبيــين الذيــن ســكنوا أو ولــدوا في الجزائــر 
الجزائــر  ويهــود  الســوداء«(،  )»الأقــدام  لهــا  الفرنــي  الإحتــلال  إبــان 

وغيرهــم. وتنتــج عــن كل مــن هــذه الحــالات ســلوكيات مختلفــة.

في  المهاجــر  برغبــة  مدفوعــة  عــادةً  فتكــون  الطوعيــة،  الهجــرات  أمــا 
العيــش في مــكان آخــر، لأســباب ماديــة بالتأكيــد في المقــام الأول، وســعياً 
لدخــل أعــلى. لكنهــا تحمــل أيضــاً بُعــداً رمزيــاً ورغبــةً في التحــرّر مــن 
قيــود يفرضهــا مجتمــع يبــدو مســدود الأفــق وفي »بنــاء حيــاة« أفضــل 
وأكــر أمانــاً وكرامــة. وهــذا هــو الحــال تحديــداً في لبنــان حاليــاً، وخصوصــاً 
بالنســبة إلى شريحــة الشــباب، والوجهــات المختــارة ضمــن هــذا المنظــور 
هــي الــدول الغنيــة والمســتقرة )أوروبــا الغربيــة والشــمالية، والولايــات 
المتحــدة، وكنــدا، وأســتراليا...(. بيــد أن الهجــرات الطوعيــة قــد تكــون 
أيضــاً بدافــع الرغبــة في مراكمــة الوســائل الماديــة الــي تســمح للمهاجــر 
الخــارج،  في  إقامتــه  فــترة  خــلال  في  لأسرتــه  تســمح  أو  عودتــه،  عنــد 
بتحقيــق كســب مــادي، وتأمــين الســكن، وبــدء مــشروع تجــاري، وتعليــم 
الأبنــاء ... وهنــا أيضــاً يحــضر البعــد الرمــزي متمثــلًا في الرغبــة بتجميــع 
ثــروة تســمح للمهاجــر، لــدى عودتــه، بالــترقّّي اجتماعيــاً في مجتمعــه 
الأصــي. وتلــك كانــت القــوة الأساســية الدافعــة لهجــرة اللبنانيــين في 
نهايــة القــرن التاســع عــشر. ينطــوي هــذا الســلوك عــلى فرضيــة كــون 
التسلســل الهرمــي الاجتماعــي في البلــد الأم قابــلًا لإعــادة النظــر، كمــا 
أنــه يثــير لــدى المهاجــر عطشــاً لتحقيــق ثــروة كبــيرة ويدفعــه للبحــث 
عــن وجهــات تتيــح لــه ذلــك. وكان هــذا هــو الحــال في خــلال صعــود 
اقتصــادات دول الخليــج، وكذلــك الــدول الأفريقيــة، بــين خمســينيات 
وثمانينيــات القــرن العشريــن، وحــال العديــد مــن الوجــوه السياســية 
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في لبنــان بعــد الحــرب. يختلــف هــذا الشــكلان للهجــرة الطوعيــة، الــدائم 
والمؤقــت، مــن حيــث الإطــار المرجعــي والدافــع والوجهــة والســلوكيات 
الناتجــة عنــه. كذلــك، لم يكــن مســتغرباً أن يتطــوّر في لبنــان في العقــود 
إجــراءاً  بوصفهــا  الهجــرة  في  تمثــل  وملتبــس،  وســيط  نــوع  الأخــيرة 
احترازيــاً، تجلّــت بالحصــول عــلى جنســية أجنبيــة، مــع البقــاء في البلــد، 

اســتعداداً للهجــرة عندمــا يحــين الوقــت.

ولأن الهجرة عملية طويلة ومحفوفة بالمخاطر، فلا عجب إن انحرفت 
إنجازاتها الفعلية عن الأهداف الأولية الي حدّدها المهاجرون.

لا تــترك الهجــرات القسريــة عمومــاً هوامــش كبــيرة للتنــوّع مــن حيــث 
مآلاتهــا. فمشــاريع العــودة السياســية الــي تصاحــب بعضهــا تنتهــي 
بالتــلاشي. واللافــت في هــذه الهجــرات هــي أنهــا تقــود في الكثــير مــن 
تتيــح  لا  الأول  الاســتقرار  بلــدان  لأن  أخــرى،  هجــرات  إلى  الأحيــان 
خيــار  الأصــل  في  تكــون  لا  قــد  أنهــا  عــلاوةً  كثــيرة،  فرصــاً  بالــضرورة 
المهاجريــن، انطلاقــاً مــن كونهــا هجــرة قسريــة. وكان ذلــك عــلى ســبيل 
المثــال حــال الأرمــن في لبنــان وســوريا، والفلســطينيين في شــى الــدول 

الــي اســتقرّوا فيهــا.

في المقابــل، قــد تفــي الهجــرة الطوعيــة إلى تحقيــق إنجــازات متنوّعــة 
تختلــف عــن النوايــا الأوليــة للمهاجريــن. وتنتهــي الهجــرة المقرونــة بنيــة 
باســتثناء  دائم،  بشــكل  المهاجريــن  باســتقرار  معظمهــا،  في  العــودة، 
)كمــا  للغايــة  انتقائيــة  أو  الإقامــة محظــورة  فيهــا  تكــون  الــي  البلــدان 
هــي حــال دول الخليــج(، أو غــير مرغــوب فيهــا )حــال بعــض البلــدان 
الأفريقيــة(. وحــى في تلــك الحــالات، لا يعــود المهاجــرون، لأنهــم، هــم أو 
أطفالهــم في الكثــير مــن الأحيــان، ينطلقــون في هجــرة ثانيــة نحــو أوروبــا أو 
أمــيركا الشــمالية. حــدث ذلــك مــع العمّــال المهاجريــن إلى أوروبــا الغربيــة 
في خــلال مرحلــة إعــادة إعمارهــا بعــد الحــرب. فقــد أسّســت غالبيتهــم 
العظمــى أسراً هنــاك، وتغلّبــت صيــغ لمّ شمــل الأسر عــلى دوافــع العــودة. 
في الواقــع، ثمــة عامــلان يســهمان في تحويــل الهجــرة المؤقتــة إلى هجــرة 
والفشــل،  الأطفــال،  حــالات  في  وخصوصــاً  الثقــافي،  التطبيــع  دائمــة: 
ولــو النســي، للمشــاريع الأوليــة الطموحــة عنــد اصطدامهــا بالحقائــق 
القاســية في البلــدان المضيفــة. كمــا أن الــدول الــي تنظّــم الهجــرة المؤقتــة 
للعمّــال )ولا ســيما الــدول الآســيوية(، والــدول الــي تنظّــم اســتيرادهم 
)دول الخليج ولبنان قبل الأزمة( تتوصّل إلى تنسيق سياساتها وأنظمة 
إدارتهــا لهــؤلاء العمّــال، وتحــرص عــلى وجــه الخصــوص عــلى التأكــد مــن 

عــدم تمكّــن المهاجريــن مــن إحضــار عائلاتهــم.

بدورهــا، تــؤدي الهجــرات النهائيــة، الــي هــي كذلــك منــذ البدايــة، أو 
الــي تتحــوّل مــع الوقــت إلى نهائيــة، إلى أشــكال مختلفــة مــن إدمــاج 
غــير  عنوانــين  تحــت  للبســاطة،  توخيــاً  إدراجهــا،  يمكــن  المهاجريــن 
حصريــين: الاندمــاج والانضــواء في تجمّعــات، مــع وجــود صيــغ عــدة 
تتقاطــع مــع هاتــين المرجعيتــين. يتخــذ الاندمــاج الخالــص، أو الانصهار، 
أشــكالًا نّموذجيــة، منهــا نســيان المهاجريــن للّغــة الأم بــدءاً مــن الجيــل 
الاهتمــام  وعــدم  الاجتماعيــة،  والعــادات  الأسمــاء  وتغيــير  الثــاني، 
بالبلــد الأصــي، وتجنّــب التجمّعــات الســكنية لمواطنيهــم، والانخــراط 
في المجتمــع المضيــف ومؤسّســاته، وأحيانــاً المغــالاة في الاندمــاج حــى 

في المجــالات السياســية. أمّــا أشــكال الانضــواء في التجمّعــات، فتعــر 
عــن نفســها مــن خــلال الحفــاظ عــلى العلاقــات مــع البلــد الأصــي، أو 
عــلى الأقــل مــع عاداتــه الاجتماعيــة والدينيــة، حيــث تظــل الزيجــات 
مــن  أزواجــاً  تســتهدف  أو  الجاليــة،  ضمــن  كبــير  حــد  إلى  محصــورة 
البلــد الأم، وتنــئ جمعيــات اجتماعيــة وسياســية ودينيــة، وتُــدرّس 
اللغــة الأم، وتنتــج المــواد والوســائط الإعلاميــة؛ ولعــل الأرمــن في لبنــان 
ذلــك،  عــلى  مثــال  أبلــغ  هــم  المختلفــة  الهجــرة  بلــدان  واللبنانيــين في 
وغالبــاً  المختلفــة.  وطوائفهــم  المحليــة  لمجتمعاتهــم  قــوي  انخــراط  مــع 
مــا يتجــلّى هــذان الشــكلان مــن الاندمــاج مــن خــلال الشــبكات الــي 
تنشــط داخــل المجتمــع المضيــف في مجــالات علاقــات العمــل، وأشــكال 

الســياسي. والضغــط  والدعــم،  التعــاون 

ومــن خــلال تجــارب ماديــة ونفســية يعيشــها المهاجــرون وعائلاتهــم عــلى 
امتداد أجيال عدة، يحدث داخلهم التواصل المؤلم والصعب بين بنيتين 
اجتماعيتــين واقتصاديتــين وسياســيتين ومتخيلتــين؛ فبــى المجتمعــات 

الأصليــة تختلــف كثــيراً في مــا بينهــا، كذلــك بــى المجتمعــات المضيفــة. 

تتعاطى المجتمعات المســتقبلة لحركات الهجرة بطرق مختلفة. فمثلًا 
تفضّل فرنســا صيغة الاندماج، ولديها موقف عنصري تجاه الاحتشــاد 
ضمــن جاليــات، تنــئ، نتيجــة الخــوف، شــبكات ضغــط خفيــة وقويــة. 
مــن جهتهــا تتســامح الولايــات المتحــدة، بفعــل اطمئنانهــا لقوتهــا، مــع 
الأحياء المعزولة وشــبكات الضغط. أما دول الخليج فترفض أي شــكل 
مــن أشــكال الاندمــاج. وخوفــاً مــن التعبئــة المجتمعيــة، تتحمّــل الكثــير 
مــن الــدول الأفريقيــة، ظاهريــاً، أنظمــة الاســتبداد العســكري، فيمــا 
الزراعــة  أو  التعديــن  أو  المــال  مــن هيمنــة شــبكات  العمــق  تعــاني في 

الغذائيــة التابعــة للمســتعمرين الســابقين أو لمنافســيهم.

تتعاطــى المجتمعــات المصــدّرة لموجــات الهجــرة بدورهــا بطــرق مختلفــة 
العوامــل  إغفــال  دون  ومــن  عــام،  فبشــكل  الاندمــاج.  أشــكال  مــع 
الأخــرى، لا ســيما الاقتصاديــة منهــا، فــإن المجتمعــات المندمجــة تصــدّر 
إلى  المقسّــمة  بالمجتمعــات  مقارنــةً  بكثــير  أقــل  المهاجريــن  مــن  عــدداً 
طوائــف، أو الأقليــات، أو الــي تــرى نفســها كذلــك. ويمكــن ملاحظــة 
ذلــك بســهولة مــن خــلال مراقبــة تدفقــات الهجــرة الــي شهدتها منطقة 
الــشرق الأوســط عــلى مــدى القــرن ونصــف القــرن الماضيــين، مــن مــصر 
من جهة، ولبنان وســوريا من جهة أخرى. وفي أوروبا، صدّرت فرنســا 

مثــلًا عــدداً أقــل بكثــير مــن المهاجريــن مقارنــةً بريطانيــا العظمــى.

مجموعــات  ضمــن  المنتظــم  للمجتمــع  متطرفــاً  مثــالًا  لبنــان  يعتــر 
وطوائــف؛ كمــا أنــه بلــد يشــهد موجــات هجــرة كثيفــة في الاتجاهــين. 
وهاتــان الســمتان مترابطتــان، حيــث يــؤدّي البعــد الطائفــي دوراً مهمــاً 

المســتويين.  عــلى كلا 

تدعــم العلاقــات العائليــة والبــى الطائفيــة القويــة في لبنــان المســتوى 
والجامعــات  المــدارس  في  الأطفــال  تعليــم  عــلى  الأسر  لإنفــاق  المرتفــع 
الخاصــة، الــي تديرهــا في الغالــب الطوائــف الدينيــة، أو تهيمــن عليهــا 
الأحــزاب. ومنــذ انــدلاع الأزمــة، لجــأت هــذه الأسر إلى شــبكة علاقاتهــا 
الشــباب  تعليــم  بهــدف  الماليــة  المســاعدات  لاســتجلاب  العــالم  في 
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اندماجهــم  لتســهيل  الأجنبيــة،  واللغــات  بالشــهادات  وتســليحهم 
لاحقــاً في دول الهجــرة. واللافــت هنــا انفصــال محتــوى التعليــم تمامــاً 
عــن واقــع البــلاد، فالهــدف هــو إعــداد الشــباب للهجــرة، ولا يتعلّــق 
وتســهّل  الطــلاب.  بتســليع  أيضــاً  بــل  فقــط،  التعليــم  بتســليع  الأمــر 
الشــبكات العائليــة والطائفيــة الــي تتشــكل في إطــار جمعيــات ثقافيــة 
الــدول  المهاجريــن في  اندمــاج  أو مهنيــة عمليــة  أو حزبيــة  دينيــة  أو 
المضيفــة، وتطويــر حياتهــم المهنيــة ووضعهــم الاجتماعــي، وهــو مــا يــرّر 
التمسّــك بهــذه الشــبكات، ســواء في بلــدان الهجــرة أو في لبنــان نفســه.
المجتمعــي  المنطــق  وفــق  ويُعاملــون  لبنــان  في  المهاجريــن  إلى  يُنظــر 
ويتــم  ببعــض.  بعضهــم  اللبنانيــين  علاقــات  يحكــم  الــذي  الطائفــي 
تصنيفهــم بحســب الجنســية، مــع شــيوع اســتخدام المفــردات العامــة 
سريلانكيــة،  إثيوبيــة،  فلســطيي،  ســوري،  للجنــس:  أيضــاً  المحــدّدة 
فلبينيــة، مــصري، وقبلهــم الأرمــي والكــردي وســواهم، حيــث ترتبــط 
صيغــة المؤنــت بالنشــاط المــزلي الــذي يمارســه الجــزء الأكــر مــن مواطــي 
ذلــك البلــد. ولا يظهــر هنــا أي هاجــس متعلّــق بالاندمــاج، ذلــك أن 
للبنانيــين  بالنســبة  حــى  تســاؤل  موضــع  والاندمــاج  المواطنــة  فكــرة 
أنفســهم. وكذلــك لا تثــير معرفــة الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة 
للمهاجريــن، ولا ظــروف عملهــم وســكنهم، ولا حــى عددهــم، أدنى 
ر  اهتمــام أو قلــق أو عدائيــة. ولكــن المشــهد ينقلــب تمامــاً عندمــا يُتصــوَّ
أن فئــة مــن الأجانــب، ســواءً كان ذلــك خاطئــاً أم لا، تتشــكّل ضمــن 
جماعــة يُتصــوّر أنهــا تخــلّ بمشــهد العيــش المشــترك وتهــدّد اســتقراره 
الوهمــي؛ وكان هــذا هــو الحــال تحديــداً بالنســبة إلى الفلســطينيين في 
نهايــة ســتينيات القــرن المــاضي، مــع ظهــور المنظمــات الفلســطينية، 
الموجوديــن  الســوريين  مــع  ملتبســة،  تــزال  لا  بطريقــة  وإن  وحاليــاً، 
الوعــي  أو  العــام 2012. ويخضــع تجاهــل هــذه الحقائــق،  بكثافــة منــذ 
بهــا وتضخيمهــا، للمنــاورات السياســية الــي تتفاقــم وتــزداد خطــورةً 
الســياق  في  التغــيرات  نتيجــة  المجتمعيــة  التوازنــات  تتوتــر  عندمــا 

والــدولي. الإقليمــي 

إن وصــول المهاجريــن متــدنّي الكفــاءة إلى دولٍ أكــر غــىً تشــهد حــالات 
ازدهــار اقتصــادي )كمــا حــدث في أوروبــا في خميســينيات وســتينيات 
القــرن المــاضي، وفي مرحلــة إعــادة الإعمــار في لبنــان حــى العــام 1996( 
يؤثــر في البدايــة ســلباً عــلى دخــل العمّــال غــير المهــرة في تلــك البلــدان، 
ولــو أنــه يفيــد الاقتصــاد ككل، ويــؤدّي إلى خــروج مظاهــرات معارضــة 
للهجــرة. أمــا وصــول المهاجريــن المهــرة إلى دول أكــر فقــراً فيُقابَــل عــادةً 
برفضهــم مــن قِبــل أصحــاب الكفــاءة المقيمــين في تلــك الــدول، ويشــكّل 
هــذا الرفــض أحــد القــوى المحفّــزة للحــركات القوميــة. وتشــكّل ردّات 
وصــول  تقييــد  سياســات  منطلَــق  هــذه  والجزئيــة  الداخليــة  الفعــل 

المهاجريــن المتناميــة في كل مــكان تقريبــاً في العــالم.

التأثــيرات  لتقييــم  عمليــة  دراســات  مؤخــراً  أجريــت  ذلــك،  وبمــوازاة 
الكليــة للهجــرة عــلى بلــدان المنشــأ. وبيّنــت إحــدى هــذه الدراســات2 
أن »معظــم البلــدان الــي تجتمــع فيهــا مســتويات منخفضــة مــن رأس 
المــال البــشري ومعــدّلات هجــرة العمّــال المهــرة تتأثــر إيجابــاً بـــ »نزيــف 

الأدمغــة«. وفي المقابــل، فــإن لهــذه الظاهــرة آثــاراً ســلبية عــلى نّمــو الــدول 
عــالٍ 20%  تعليــم  عــلى  الحاصلــين  معــدل هجــرة  فيهــا  يتجــاوز   الــي 
و/أو تزيــد فيهــا نســبة الســكان الحاصلــين عــلى تعليــم عــالٍ عــن 5%. 
 عــالٍ مــن 

ٍ
وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن نســبة هجــرة الحاصلــين عــلى تعليــم

لبنــان تصــل إلى %50، وأن نســبة الســكان العاملــين الحاصلــين عــلى 
 عــالٍ ناهــزت %328 قبــل الأزمــة الســورية. وإذا مــا اســتندنا إلى 

ٍ
تعليــم

الســلوكيات الملحوظــة عــلى أرض الواقــع بــين العامــين 1997 و2009، 
فــإن مــا يقــرب مــن نصــف الســكان اللبنانيــين الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 
عامــاً ســيكونون قــد هاجــروا قبــل نهايــة حياتهــم العمليــة، مــع تســجيل 
الذكــور نســبةً أعــلى مــن نســبة الإنــاث، وأكــر مــن ربــع هــؤلاء ســيكونون 
إلى  بالنســبة  »المحصلــة  )راجــع/ي  عامــاً   32 عمــر  قبــل  هاجــروا  قــد 
»مســتقبل  عــن   2005 العــام  في  أجريــت  دراســة  وفي  اللبنانيــين«(. 
شهاداتهــم  عــلى  الحاصلــين  يوســف«  القديــس  جامعــة  خريجــي 
وفي  ســنوات،  أربــع  بعــد  أنــه،  تبــيّن  العامــين 2000 و52004،  بــين 
للذكــور   40%( الخريجــين  مــن   29% هاجــر  مجتمعــةً،  التخصّصــات 
الإجماليــة  النســبة  تصــل  التحديــد،  وجــه  وعــلى  للإنــاث(.  و22% 
للمهاجريــن )مــن كلا الجنســين وللدفعــات الخمــس مجتمعــةً، بعــد 
بــين  و50%  المهندســين  بــين  إلى 65%  المتوســط(  في  ســنوات  ثــلاث 

الأطبــاء.

يتجــاوز عــدد البلــدان المتأثــرة ســلباً عــدد البلــدان المتأثــرة إيجابــاً، علمــاً 
أن هــذه الأخــيرة تضــم، كونهــا   أكــر كثافــة ســكانية، أكــر مــن ثلاثــة أربــاع 
ســكّان العــالم )مــع الصــين والهنــد وإندونيســيا والرازيــل(. ولا شــك أن 
لحجــم الســوق المحليــة دوراً في ذلــك، مــا يطــرح مجــدداً ســؤال الحــدود، 

وإنشــائها، وإدارة شروط عبورهــا.

ما هي القنوات التي تقاس عبرها تأثيرات الهجرة؟
ترتبط الآثار الرئيسية للهجرة بحركة اليد العاملة وما يُسمّى »رأس المال 
البــشري«، وإعــادة توزيعــه. وتشــمل المكاســب المحققــة )أو غــير المحققــة، 
أو الخســارات( عــلى مســتوى الإنتاجيــة. ومــن الغريــب أن هــذه القنــاة 

الأساســية مهمّشــة إلا في مــا نــدر، في مقابــل الــترويج للقنــوات الثانويــة.

إلى  تصنيفهــا  ويمكــن  للهجــرة،  الثانويــة  التأثــيرات  قنــوات  تتعــدّد 
ســت فئــات هــي: الســياحة، والنقــل، والاتصــالات، والتجــارة، ونقــل 
التكنولوجيا، والتحويلات النقدية. وغالبيتها فاعل في الحالة اللبنانية. 
والاصطيــاف  الســياحة  تدفــق  مــن  كبــيراً  جــزءاً  المهاجــرون  يشــكل 
والاتصــالات، ويعــزى إلى المغتربــين اللبنانيــين حصــة لا يُســتهان بهــا 

)مــن منتجــات غذائيــة محــددة(. اللبنانيــة  الصــادرات  مــن 

كمــررٍ  تقديمهــا  للبعــض  يحلــو  الــي  النقديــة  التحويــلات  إلى  ونصــل 
كافٍ للهجــرة، حيــث تجــدر الإشــارة بدايــةً إلى أن لبنــان يشــكل محطــة 
للتحويلات النقدية الواردة والصادرة. وبمراجعة البيانات الي جمعها 
أن متوســط   تبــيّن  العــام 2000،  منــذ  المصــارف  مــن  لبنــان  مــصرف 
التدفقــات النقديــة الســنوية الــواردة إلى لبنــان ســجّل 4.5 مليــار دولار، 

2 Beine M, Docquier F and H. Rapport H )2003(. “Brain Drain and LDCs’ Growth: Winners and Losers” IZA Discussion Paper
3 MILES, 2008, Banque Mondiale
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مليــار  نحــو 3.5  لبنــان  مــن  الخارجــة  النقديــة  التدفقــات  بلغــت  فيمــا 
دولار، أي أن الرصيــد النهــائي إيجــابي ويقــارب المليــار دولار تقريبــاً.

يتعــين بعــد ذلــك فهــم طبيعــة هــذه التحويــلات مــن منظــور مصدرهــا 
الدائمــة  والهجــرة  المؤقتــة  الهجــرة  بــين  التميــز  يصبــح  وهنــا  الأصــي. 
وجيهــاً، علمــاً أن مــا يهــم هنــا هــو رحلــة المهاجــر الفعليــة، وليــس نوايــاه 
الأصليــة. ينفــق المهاجــر المؤقــت )ويســتثمر( في إطــار التزاماتــه الأسريــة، 
موزعــاً إيراداتــه ومقيــداً نفقاتــه في خــلال هجرتــه المؤقتــة بحيــث تســتفيد 
الــذي  الــدائم )أو  أمــا المهاجــر  منهــا عائلتــه أو هــو نفســه بعــد عودتــه. 
يصبــح كذلــك( فقــد يضيّــق عــلى أسرتــه جــرّاء التحويــلات الــي يرســلها 
إلى »عائلتــه« المتبقيــة في البــلاد. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن التحويــلات 
مــن المغتربــين اللبنانيــين مصدرهــا إلى حــد كبــير المهاجــرون الدائمــون، في 
حــين أن التحويــلات الصــادرة مــن لبنــان تــأتّّى بشــكل أســاسي مــن هجــرة 
عابــرة إلى لبنــان، وذلــك حــى انــدلاع الأزمــة الســورية. ولا يمكــن النظــر إلى 
هــذه التحويــلات باعتبارهــا مــورداً عاديــاً، بــل الأحــرى مقارنتهــا بالــروة 
الاجتماعية )وليس فقط بحصة الدخل العائدة إلى العامل نفســه( الي 

كان مــن المحتمــل أن ينتجهــا المهاجــرون في إطــار الاقتصــاد الوطــي.

فهــي  اســتخدامها،  منظــور  مــن  التحويــلات  هــذه  تفحّصنــا  وإذا 
تشــكّل حصــةً مــن دخــل الأسر المتلقيــة لهــا والــي تنفقهــا في تمويــل 
»الاســتثمارات العائليــة«، وهــي الإســكان والتعليــم. والزعــم بــأن هــذه 
التحويــلات تخفّــف حــالات الفقــر المدقــع هــو في الواقــع غــير صحيــح، إذ 

نــادراً مــا يــأتي المهاجــرون مــن فئــات الســكان الأكــر فقــراً. 

وتبقــى التأثــيرات الطويلــة الأمــد المترتبــة عــلى هــذه التحويــلات أكــر 
وتخفيــف  الاســتهلاك  زيــادة  خــلال  فمــن  عليــه.  تبــدو  ممــا  تعقيــداً 
الصدمــات الاقتصاديــة، تســاهم هــذه التحويــلات في تحســين رفاهيــة 
الأسرة )وقــد سمحــت في خــلال فــترة الحــرب للعديــد مــن الأسر اللبنانيــة 
بالحفــاظ عــلى مســتوى معيــي لم يكــن ممكنــاً لولاهــا(، ولكنهــا تــؤدّي 
الســلع والخدمــات،  الخارجــي في  العجــز  تفاقــم  إلى  نفســه  الوقــت  في 
وتغــيّر الأســعار النســبية بطريقــة ســلبية، ولا تشــجّع الإنتــاج، وبالتــالي لا 

تســاهم إلا قليــلًا في الاســتثمار والنمــو.

وتشــير تقديــرات موجــز البنــك الــدولي للهجــرة والتنميــة الصــادر في 
البلــدان الفقــيرة  أبريل/نيســان 2018، إلى أن قيمــة التحويــلات إلى 
أضعــاف  خمســة  أي   ،2017 العــام  في  دولار  مليــار   466 بلغــت 
مســتواها في العــام 2000. وإذا مــا أضيفــت إليهــا التحويــلات عــر 
فــلا شــك أن قيمتهــا ســتتجاوز 500 مليــار  الرسميــة،  غــير  القنــوات 
أكــر  المبالــغ  دولار )لنحــو 258 مليــون مهاجــر ولاجــئ(. وتمثــل هــذه 
مــن ثلاثــة أضعــاف حجــم المســاعدات التنمويــة الرسميــة، وتتخطّــى، 

المبــاشرة. الأجنبيــة  الاســتثمارات  حجــم  الصــين،  باســتثناء 

وليــس مســتغرباً أن الــدول المعنيــة بــدأت منــذ بضــع ســنوات، وإن 
بنجــاح محــدود، تهتــم بتوجيــه هــذه التحويــلات عــر قنــوات تقلّــل إلى 

أدنى حــد ممكــن مــن تكاليفهــا التشــغيلية، لتحويلهــا نحــو اســتخدامات 
أكــر إنتاجيــة مــن اســتخداماتها التلقائيــة.

ديناميكية ذاتية للهجرة في لبنان؟
والتحويــلات  الهجــرة،  مــن  اســتثنائية  مســتويات  لبنــان  يســجّل 
وتدفّقــات رأس المــال، والعجــز الخارجــي، والإنفــاق عــلى التعليــم. وهــي 

ظواهــر غــير منفصلــة، بــل مترابطــة إلى حــد بعيــد. 

فهــل يصــح الحديــث هنــا عــن وجــود ديناميكيــة ذاتيــة تقــود بلــداً، لبنــان 
في حالتنــا هــذه، إلى الوقــوع في فــخ الهجــرة المســتمرة - ونتحــدث هنــا 
لنظريــة  الاستســلام  دون  مــن   - اقتصاديــة  ديناميكيــة  عــن  بالطبــع 
الجينــات »الفينيقيــة«، ومــن دون الرغبــة قطعــاً بالتقليــل مــن العوامــل 

السياســية والأمنيــة المؤثّــرة في قــرارات الهجــرة؟ الجــواب هــو نعــم.

ولنســلّط الضــوء عــلى بعــض المفاصــل الرئيســية لهــذه الديناميكيــة: 
وتنعكــس  الإنتــاج،  محــل  كبــير  حــد  إلى  المغتربــين  تحويــلات  تحــل 

الإجمــالي. المحــي  النــاتج  نّمــو  عــلى  ســلي  بشــكل  إحصائيــاً 

وتــؤدي التحويــلات إلى تنشــيط الاســتهلاك المحــي، وزيــادة العجــز في 
التجــارة الخارجيــة )في الســلع والخدمــات المتبادَلــة(، وزيــادة الأســعار 

المحليــة )وخصوصــاً أســعار الســلع والخدمــات غــير المتبادَلــة(.

ينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عــلى الاقتصــادات الصغــيرة. وتنخفــض 
القــدرة التنافســية في القطاعــات الأكــر احتمــالًا لخلــق فــرص العمــل، 
وبهــذا  الإنتاجيــة.  في  مكاســب  وتحقيــق  الماهــرة،  للعمالــة  ســيّما  ولا 

المعــى، فــإن لبنــان مصــاب بشــكل خطــير بـ»المــرض الهولنــدي«.

يمكــن مقارنــة هاتــين القناتــين  بمــا يحــدث في البلــدان المصــدرة للمــواد 	 
الخام.

مــن بــين القطاعــات المنتجــة للســلع غــير المتبادَلــة، يكتســب التعليــم 	 
اهتمامــاً متزايــداً، إذ يعــزّز مــن إمكانيــة الوصــول إلى أســواق العمــل 
الخارجيــة. ويــأتي الاســتثمار في رأس المــال البــشري المعَــدّ للتصديــر 

ليحــلّ محــل الاســتثمار في رأس المــال المــادي الإنتاجــي.
يســهّل وجــود المهاجريــن المســتقرين في الشــتات مــن الهجــرة، إذ 	 

إنــه يوفــر للوافديــن الجــدد، إضافــةً إلى العلاقــات العائليــة، شــبكة مــن 
المســاعدات والعلاقــات المفيــدة الــي تحــدّ بشــكل كبــير مــن تكاليــف 

الهجــرة ومخاطرهــا.

وفي الخلاصــة، وبعــد تجــاوز عتبــة معيّنــة )يســهل الوصــول إليهــا كلّمــا 
الشــباب  هجــرة  وخصوصــاً  الهجــرة،  تصبــح  البلــد(،  حجــم  صغُــر 
المؤهلــين، بُنيَويــة، وتقــوّض آثارهــا عــلى الاقتصــاد المحــي مــن الفــرص 
عــروض  أن  حــين  في  الشرائيــة(،  قدرتهــا  )باعتبــار  الحقيقيــة  والأجــور 
التدريــب والتأهيــل وشــبكة العلاقــات تزيــدان مــن جاذبيــة الهجــرة 

للتصديــر. المعَــدّ  البــشري«  المــال  والاســتثمار في »رأس 

5 تناولت الورقة البحثية الي أعدها دوسو ونحاس نّمذجة هذه الظاهرة من منظور ديناميكي، ودرست تأثير مختلف الأحداث أو الإجراءات على هذه الديناميكية )تفاوت مستوى الأجور الخارجية، التغير في مستوى إعانات التعليم، 
الحصول على المساعدات الخارجية، وما إلى ذلك(.
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الفضــاء  تشــكيل  إعــادة  المزدوجــة،  الهجــرة  متطرّفــة:  كحالــةٍ  لبنــان 
والأزمــات الإقليمــي 

يمثــل لبنــان حالــة متطرّفــة عندمــا يتعلّــق الأمــر بالهجــرة، الــي تشــهد 
منــذ أكــر مــن قــرن حــركات كثيفــة في الاتجاهــين.

حركات »الهجرة« اللبنانية
مرت الهجرة اللبنانية بخمس مراحل، لكل منها طرائق محددة:

أثــرت الهجــرة الجماعيــة بــين العــام 1880 والحــرب العالميــة الأولى، . 1
الريــف  كثافــة ســكّان  عــلى  القــارة الأميركيــة،  الرئيســية  ووجهتهــا 
الذيــن كانــوا في طــور التوســع ديموغرافــاً في جبــل لبنــان. وأطلقــت 
شرارتهــا الأزمــة الــي شهدهــا قطــاع تربيــة دور القــز وصناعــة الحريــر، 
وتفاقمت جرّاء الارتفاع الحاد في الأسعار المحلية نتيجة التحويلات 
الــي أرســلها المهاجــرون؛ وأدّى التفــكّك الــشرس في هرميــة أعيــان 
إلى  الاقتصــاد،  وتنقيــد  الأراضي،  ملكيــة  وتعميــم  المقاطعجيــين6، 
فتــح آفــاق فــرص الــترقّّي إلى مكانــات اجتماعيــة جديــدة، إذ بــدا أن 

الهجــرة، المتخيّلــة هجــرةً مؤقتــة، تجعلهــا ممكنــة7.

بعــد توقفهــا بســبب الحــرب العالميــة الأولى، الــي شهــد في خلالهــا . 2
الكيــان الــذي ســيعرف لاحقــاً بلبنــان مجاعــة مدمّــرة، اســتمرت 
بــل  الأهليــة،  الحــرب  انــدلاع  حــى  جــداً  بطيئــة  بوتــيرة  الهجــرة 
العشريــن. القــرن  ســتينيات  خــلال  في  معكوســة  موجــة  شهــدت 

النفطيــة . 3 الطفــرة  مــع   )1990-1975( الأهليــة  الحــرب  تزامنــت 
إطالــة  إلى  الظاهرتــين  اقــتران  وأدّى  الخليــج.  دول  شهدتهــا  الــي 

أمــد الحــرب، واســتئناف الهجــرة أيضــاً، إمــا فــراراً مــن العنــف، أو 
العــودة. عنــد  المكانــة  وتحقيــق  الاقتصاديــة  الفــرص  لاقتنــاص 

الــي . 4 عامــاً  الثلاثــين  خــلال  في  الحــرب  أعقــب  الــذي  النظــام  تمــز 
فصلــت بــين تفاهمــات أواخــر الثمانينيــات وانهيــار العــام 2019، 
الطوائــف،  قــادة  أدارهــا  النطــاق  واســعة  زبائنيــة  توزيــع  بإعــادة 
الأمــوال. وأدّى ذلــك إلى  لــرؤوس  المنهجــي  وغذّاهــا الاســتقطاب 
المحليــة  الأســعار  ارتفــاع  تســبّب في  أن  بعــد  غــير مســبوقة،  أزمــة 
)ظاهــرة المــرض الهولنــدي( الــي أدّت مــن ناحيــة إلى تغذيــة الهجرة 
واســتخدام  المــال،  لــرأس  مصــدر  ذاتهــا  حــد  في  وهــي  المســتمرة، 
العمالــة المهاجــرة مــن البلــدان الفقــيرة الــي اجتذبهــا خلــل الأســعار. 

تســبّب انفجــار الفقاعــة الماليــة في العــام 2019 في انهيــار المداخيــل . 5
وقيمــة الأصــول وتشــظي المدخــرات الفرديــة والجماعيــة. وقــد أدّى 
ذلــك إلى هجــرة جماعيــة لــكل مــن اســتطاع إليهــا ســبيلًا، شملــت 
بطبيعــة الحــال الأجانــب العاملــين في لبنــان، وأيضــاً الشــباب اللبناني 
تحديــداً، وجعلــت المجتمــع بأكملــه يعيــش في نّمــط التكيّــف، حيــث 
انتظــم العجــز الخارجــي مــن خــلال تقليــل الاســتهلاك والــواردات 

وارتفــاع التحويــلات إلى العائــلات الــي بقيــت في لبنــان.
  

كلٌّ  امتــدت  كبــيرة،  شــكل موجــات  عــلى  اللبنانيــين  حدثــت هجــرة 
منهــا عــلى مــدى عقــود، وترافقــت، مــن دون قصــد، مــع إعــادة تشــكيل 

بنيــة المجتمــع في العمــق.

6 جامعو الضرائب في زمن الحكم العثماني. حظي المقاطعجيون وعائلاتهم في أوساط الفلاحين، بمكانة بارزة. 
7  ترمز »البيوت اللبنانية« القرميدية الشهيرة المستوردة من مرسيليا إلى هذه الحقبة.
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»المهاجرون« إلى لبنان
حدثــت الهجــرة إلى لبنــان عــلى نحــو مفاجــئ بشــكل أربــع موجــات، 
نتجــت كل منهــا عــن حــوادث، عنيفــة في معظمهــا، أعــادت تشــكيل 

الإقليمــي: الفضــاء 

ســاهم الانفتاح على أوروبا في القرن التاســع عشر تجارياً واقتصادياً . 1
وثقافيــاً وسياســياً في نشــوء بــيروت كمركــز إقليمــي، وتضاعــف عــدد 

ســكان المدينــة 3 أو 4 مــرات في غضــون أربعــين عامــاً.

أدّى تفــكّك الإمراطوريــة العثمانيــة ونشــوء تركيــا القوميــة بالقــوة . 2
إلى تأســيس دول المنطقــة، ومنهــا لبنــان، وتســبّب أيضــاً في نــزوح 
أعــداد كبــيرة مــن الســكان، منهــم أرمــن كيليكيــا وسريــان وأكــراد 
الجزيــرة الذيــن حلّــوا مهاجريــن في مــا بــات يعــرف في مــا بعــد بلبنــان.

الطــرد العنيــف للفلســطينيين عــلى يــد الميليشــيات الصهيونيــة في . 3
العامــين 1948 و1949 في أعقــاب انســحاب الجيــش الريطــاني، 

ووصــول اللاجئــين إلى لبنــان في هجــرة عدّتهــا الغالبيــة مؤقتــة.

الدخــول الكثيــف منــذ العــام 2012 للســوريين الفاريــن مــن الحــرب . 4
الأهليــة الطاحنــة، وظنّهــا اللبنانيــون هجــرة عابــرة، ســواء مــن كان 
منهــم مقتنعــاً بانتصــار الأســد الوشــيك والمؤكّــد، أو مــن ظــنّ أن 

الإطاحــة بــه كانــت عــلى قــاب قوســين أو أدنى.

وفي وجه هذه الموجات الأربع الي قادت مئات الآلاف من المهاجرين 
إلى لبنــان بشــكل دائم، بحكــم الأمــر الواقــع، إذ اســتقرّوا مــع عائلاتهــم 
في  ولاجئــين  والثانيــة،  الأولى  للموجتــين  الحقــوق  كامــي  )مواطنــين 
الثالثــة، وفي وضــع ملتبــس لمهاجــري الموجــة الرابعــة(، ظهــرت موجــة 
خامســة مــن المهاجريــن المؤقتــين، الذيــن أتــوا مــن دون عائلاتهــم، منــذ 
ســبعينيات القــرن المــاضي وحــى الانهيــار المــالي في العــام 2019، نتيجــةً 
للنظــام المصــاب بـــ »المــرض الهولنــدي« الــذي ســاد في تلــك المرحلــة، 
مــن  ومواطنــون  عائلاتهــم،  واصطحبــوا  عــادوا  ســوريون  بينهــم  مــن 
جنســيات أخــرى غــادر معظمهــم البــلاد مــع انــدلاع الأزمــة في العــام 

2019، بعــد زوال مــرّرات قدومهــم إلى لبنــان.

تأثــير الهجــرة الوافــدة والخارجــة مجتمعتــن: إعــادة تشــكيل المشــهد 
الاقتصــادي والمــكاني والاجتماعــي

آليــات الموجــات الأحــدث للهجــرة اللبنانيــة، منــذ الحــرب الأهليــة في 
العــام 1975 وحــى يومنــا هــذا، تختلــف جوهريــاً عــن آليــات الهجــرة 
العشريــن.  القــرن  وبدايــة  عــشر  التاســع  القــرن  نهايــة  في  القديمــة 
يبــدأ بعــد تحوّلــه  فقــد حدثــت الهجــرة القديمــة في ســياق مجتمــع لم 
المهَــرة.  غــير  الريــف  بســكان  أســاسي  بشــكل  وتعلّقــت  الديموغــرافي، 
تحوّلــه  بالفعــل  اســتكمل  مجتمــع  عــلى  فتؤثــر  الحاليــة،  الهجــرة  أمــا 

المؤهلــة. الكــوادر  رئيــي  بشــكل  وتطــال  الديموغــرافي، 

شهــدت البــلاد منــذ مطلــع الســبعينيات، حركتــين كبيرتــين وطويلتــين 
للهجــرة مــن لبنــان وإليــه، متزامنتــين أو شــبه متزامنتــين، في حالــة 
نــادرة الحــدوث في العــالم. وأدّت الأزمــة الســورية إلى تحويــل الهجــرة 

المؤقتــة إلى دائمــة. تطــرح هــذه الظاهــرة المزدوجــة تحدّيــات اجتماعيــة 
نظــام  لإبقــاء  المتوقّعــة  النتيجــة  الواقــع  في  هــي  هائلــة،  وسياســية 
اجتماعــي واقتصــادي قــائم عــلى التصديــر المنهجــي لنصــف كل جيــل 
مــن الأجيــال الجديــدة، في مقابــل جــذب رؤوس الأمــوال واســتهلاكها 
محليــاً، مــا أدّى إلى زيــادة الأســعار وغــذّى بالتــالي المزيــد مــن الهجــرة. 
ويشــبه هــذا النظــام الأنظمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة عــلى 
يُســتهلك، في  مــا  ولكــن  ثمنهــا،  واســتهلاك  الطبيعيــة  المــوارد  تصديــر 
الحالــة اللبنانيــة، هــو المجتمــع نفســه وليســت المــوارد غــير المتجــدّدة. 
هــذا النظــام الــذي وُلــد، مــن دون تخطيــط في البدايــة، نتيجــة تزامــن 
الحــرب الأهليــة والطفــرة النفطيــة، مــا لبــث أن تمأسَــس وتكــرس مــن 
خــلال التفاهمــات الــي عقدهــا أمــراء الحــرب و»مليارديــرات« النفــط، 
وقــد كتبــت الأزمــة الســورية ومــن ثم الانهيــار المــالي نهايتــه؛ لكــن الأضرار 
وقعــت، في غيــاب الأداة القــادرة عــلى إدارتهــا ومعالجتهــا، أي الدولــة 

المدركــة لحقائــق واقعهــا الســكاني.

يبــدو للوهلــة الأولى غــير ذي صلــة، تمثــل الحالــة  وعــلى مســتوى قــد 
اللبنانيــة أيضــاً نّموذجــاً يطــرح الأســئلة حــول إطــار الدولــة، وصلاحياتهــا 
ورغبتهــا في إدارة »حزّهــا الجغــرافي«، وليــس فقــط »ســكانها«. وتتبــيّن 
لنــا، مــن خــلال الهجــرة الأخــيرة، ظاهــرة تكتســب حجمــاً ملحوظــاً، 
وهــي انعــكاس عــلى المســتوى الإقليمــي لإعــادة تنظيــم توزيــع الوظائــف 
الاقتصادية عالمياً لصالح دول الخليج الصغيرة، وتحديداً دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة. فبالإضافــة إلى الهجــرة الدائمــة إلى الوجهــات المعتــادة 
)كنــدا والولايــات المتحــدة وأوروبــا وأســتراليا، وأيضــاً بعــض دول أفريقيــا 
وأمــيركا اللاتينيــة( والهجــرة الطويلــة إلى المملكــة العربيــة الســعودية 
أو دول نفطيــة أخــرى، تســتقطب الإمــارات العربيــة المتحــدة عــدداً 
متزايــداً مــن الكفــاءات اللبنانيــة الشــابة الــي تعــود إلى لبنــان شهريــاً، 
ومــع  لبنــان.  في  الســوريين  العمّــال  طريقــة  عــلى  أســبوعياً،  وأحيانــاً 
خســارة أوروبــا لهيمنتهــا عــلى مشــهد الإنتــاج الصناعــي لصــالح الصــين 
وآســيا، فقــد أخلــت الواجهــة المتوســطية للمنطقــة الســبيل لواجهتهــا 

عــلى الخليــج.

خلالهــا  تم  مؤلمــة،  تشــكيل  إعــادة  عمليــة  بأسرهــا  المنطقــة  تشــهد 
اجتيــاح »الهــلال الخصيــب« بأكملــه. وتعيــد هــذه العمليــة إلى الذاكــرة 
مــا حــدث في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر، حــين ســادت 
الهيمنــة الأوروبيــة بــلا منــازع، مــا أدّى إلى حركتــين متزامنتــين ولكــن 
عــلى  رئيــس  كمينــاء  بــيروت  نجــم  صعــود  الظاهــر:  في  منفصلتــين 
الواجهــة المتوســطية للمنطقــة، والهجــرة الهائلــة مــن جبــل لبنــان إلى 
القــارة الأميركيــة، متجاهلــة تمامــاً بــيروت القريبــة. ولكــن حينهــا، لم تكــن 
هنــاك دولــة لبنانيــة، وكانــت بــيروت مدينــة عثمانيــة، رُقّيــت إلى مقــرّ 

للولايــة، وكان جبــل لبنــان ســنجقاً عثمانيــاً لــه نظــام خــاص.
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نظــراً لكثافــة تدفّــق الهجــرة، أكانــت هجــرة اللبنانيــين إلى الخــارج أو 
الأجانــب إلى لبنــان، وفي غيــاب أي تعــداد أو حــى مســوحات موثوقــة 
ومتكــرّرة ودوريــة، لا يمكــن تقديــر حجــم الســكان الحــالي إلا مــن خــلال 

قيــاس تدفّقــات الهجــرة.

النهج القائم على تدفّقات الهجرة

عبــوراً  باعتبارهــا  الهجــرة،  حــركات  تقييــم  يســتند  أن  الطبيعــي  مــن 
تحليــل  وإلى  والوافــدة،  الخارجــة  التدفّقــات  تســجيل  إلى  للحــدود، 
والاجتماعيــة،  والديموغرافيــة،  )الجنســية(،  المؤسســية  الخصائــص 

للمهاجريــن. والاقتصاديــة 

لبنــان.  التحليــل متعــذّر في  هــذا  أن  إلا  ذلــك غريبــاً،  يبــدو  مــا  بقــدر 
وعليــه، ســنكتفي بعــرض مــا تضعــه الإحصــاءات المتوفــرة في متناولنــا، 

لندعمهــا لاحقــاً بالنهــج القــائم عــلى المخــزون الســكاني. 

إحصاءات الأمن العام
المغادريــن  لأرقــام  نــشرة شهريــة  العــام  للأمــن  العامــة  المديريــة  تصــدر 
والداخلــين إلى الأراضي اللبنانيــة، مصنّفــةً منــذ العــام 1996 بحســب 

الجنسية، وقبل العام 1996 بحسب مجموعة الجنسيات: لبنان، الدول 
العربيــة، آســيا، الأميركتــين، أوروبــا، أفريقيــا، أســتراليا، وغــير محــدّد. تتبىّ 
إدارة الإحصــاء المركــزي هــذه البيانــات الــي تتيــح لنــا اســتخلاص صــافي 
رصيــد عــدد المهاجريــن الخارجــين والوافديــن، في غيــاب أي معلومــات 

ديموغرافيــة أخــرى )عــن العمــر والجنــس ومــا إلى ذلــك(.

لكــن الأمــور ليســت بهــذه البســاطة. إذ نلاحــظ بــادئ ذي بــدء أمــراً 
غريبــاً في العــام 2013. فأعــداد المغادريــن الوافديــن مــن جميــع الفئــات 
متســاوية، ويعــود ذلــك عــلى الأرجــح لخطــأ في النــشرة. ولكــن الأخطــر 

منــه هــو الانحرافــات المرصــودة في حركــة اللبنانيــين والســوريين.
 

بالتركــز عــلى أرقــام اللبنانيــين، وتــرك الأعــوام »الشــاذة« جانبــاً )2006 
باعتبارها ســنة حرب، و2013 للســبب الآنف ذكره(، ســنلاحظ رصيد 
هجــرة ســالباً باســتمرار، مرتفعــاً مــن نحــو 50 ألــف مهاجــر ســنوياً في 
العــام 1992 إلى مــا يقــرب مــن 200 ألــف ســنوياً بــين العامــين 1997 
و2005، لينخفــض إلى 30 ألفــاً تقريبــاً بــين العامــين 2014 و2020. 
وهــذه الأرقــام غــير واقعيــة، إذ تعــي أن مــا يقــرب مــن 3 ملايــين لبنــاني 
)صــافي( قــد هاجــروا في خــلال تلــك الفــترة، وهــو مــا يشــكّل ثلاثــة أربــاع 

اللبنانيــين المقيمــين!

تقديرات عدد السكّان في لبنان وقياس الهجرة

2

 

الفترة بعدد السنوات

صافي أعداد اللبنانيين

العدد التراكمي

المعدّل السنوي

صافي أعداد العرب

العدد التراكمي

المعدل السنوي

1992-1996

5

-437,051

-87,410

2,154,921

430,984

1997-2005

9

-1,663,796

-184,866

3,979,489

442,165

2007-2012

6

-616,771

-102,795

2,255,569

375,928

2014-2020

7

-193,374

-27,625

-420,389

-60,056

المجموع

27

-2,910,992

-107,815

7,969,590

295,170

 (السوريون)
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بالانتقــال إلى أرقــام الســوريين، ســوف نرصــد ظاهــرة معاكســة. إذ . 1
نلاحــظ رصيــد هجــرة موجبــاً مرتفعــاً حــى العــام 2013، مــع دخــول 
أكــر مــن 8 ملايــين ســوري إلى لبنــان، أي مــا يقــرب مــن %40 مــن 
الســكان الســوريين وأكــر مــن ضعــف عــدد اللبنانيــين المقيمــين، 
بســبب الحــرب في ســوريا. يتحــوّل الرصيــد إلى ســالب بعــد العــام 
2014. والتفســير الواضــح الــذي يتبــادر إلى الذهــن هــو التوقّــف 
بالكثــير  دفــع  الــذي  دمشــق  مــن  الطــيران  لحركــة  الكامــل  شــبه 
مطــار  مــن  الســفر  أجــل  مــن  لبنــان  إلى  للقــدوم  الســوريين  مــن 
بــيروت. وكان مــن المفــترض أن تكــون أعــداد المغادريــن عــر المطــار 
مســاويةً لأعــداد الوافديــن إلى لبنــان بــرّاً. رُصــدت ظاهــرة مماثلــة 
بــين العامــين 2004 و2006، إثــر تزايــد الضغــوط الدوليــة عــلى 
ســوريا بعــد قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 81559، ومــا أعقبــه 
مــن سلســلة اغتيــالات شهدهــا لبنــان، وخــروج الجيــش الســوري 
منــه. ويمكــن لهــذه الأحــداث، ومــا رافقهــا مــن عــدم تســجيل كل 
الخارجــين عــر الحــدود الرّيــة، أن يفــسّر، ولــو جزئيــاً، ارتفــاع صــافي 

أعــداد الســوريين الوافديــن إلى لبنــان.

قــد نّميــل إلى تفســير الانحرافــات الإحصائيــة في حالــة اللبنانيــين بالعــدد 
الكبــير مــن المســافرين حامــي الجنســية المزدوجــة. صحيــح أن بوســع 
هــؤلاء دخــول البــلاد والخــروج منهــا عــر المطــار إمــا باســتخدام جــواز 
ســفرهم الأجنــي وهويتهــم اللبنانيــة أو باســتخدام جوازهــم اللبنــاني 
العــام  الأمــن  موظفــي  أن  إلا  المقصــود،  البلــد  تأشــيرة  يحمــل  الــذي 
الأمــن  ختــم  وتحمــل  للدخــول  المقدّمــة  الوثائــق  أن  مــن  يتحقّقــون 
العــام هــي نفســها المســتخدمة للمغــادرة. أمــا عــلى الحــدود مــع ســوريا، 
فيكفــي تقــديم بطاقــة الهويــة ولا يتــم وضــع أي ختــم. وفي تلــك الحالــة، 

لــن يتــم تســجيل دخــول كل اللبنانيــين القادمــين مــن ســوريا.

إن الانقطاعــات المرصــودة في إحصــاءات الأمــن العــام، والتصحيحــات 
اللاحقــة، وعمليــات إعــادة التصنيــف الــي جــرت في تــواريخ عــدة وأثّرت 
بشــكل رئيــي عــلى أرقــام حــركات اللبنانيــين والســوريين، تشــير إلى أن 
المشــكلة هي غالباً على مســتوى الحدود الرّية: إذ لا يتم تســجيل كل 

الســوريين واللبنانــين لــدى عودتهــم إلى بلدهــم.   
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صافي الجنسيات العربية 

السلسلة الإحصائية القديمة
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الفوارق بين السلاسل الإحصائية

8 القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة في 2 أيلول/سبتمر 2004 ويدعو إلى »انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، 
واحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي«.
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إحصاءات المطار
في مواجهــة هــذه التســاؤلات، كان مــن الطبيعــي أن نلجــأ إلى المصــادر 
الأخــرى المتاحــة. تتوفــر سلســلة شهريــة ثانيــة عــن مجمــوع المغادريــن 
عــر مطــار بــيروت9، الــذي تمــر منــه غالبيــة المســافرين اللبنانيــين. ولكــن 

هــذه السلســلة لا تفصّــل الجنســيات.

ومــع أن 1( أعــداد اللبنانيــين الذيــن يذهبــون إلى ســوريا أو عرهــا إلى 
بلــدان أخــرى هــي عــلى الأرجــح قريبــة جــداً مــن أرقــام القادمــين منهــا، 

و2( حركــة المســافرين عــر البحــر محــدودة جــدّاً، و3( رصيــد تدفــق 
الســوريين عــر المطــار منخفــض عــلى الأرجــح، إذ لم يكــن أي ســبب 
يدفعهــم، في الأحــوال العاديــة، لاســتخدام مطــار بــيروت بشــكل هائــل 
في اتجــاه واحــد، و4( أنــه يمكــن اســتنتاج صــافي تدفقــات غــير اللبنانيــين 
وغــير الســوريين مــن إحصــاءات الأمــن العــام، ولــو أنهــا محــدودة، تبــدو 

هــذه الأرقــام مفيــدة لتقييــم تدفّقــات هجــرة اللبنانيــين. 

المعدل الشهري بحسب السنة متوسط صافي الرصيد الشهري المتحرّك
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لكن تنحرف هذه السلسلة الإحصائية بدءاً من العام 2006:

الحــرب الــي شهدتهــا تلــك الســنة، وأدّت إلى إغــلاق المطــار والخــروج . 1
الاضطراري للعديد من اللبنانيين، براً عر سوريا، ومن خلال عمليات 
الإجــلاء البحــري الــي قامــت بهــا دول أجنبيــة عــدّة لســحب رعاياهــا، 
لت بيانــات  أدّت إلى هجــرة صافيــة لنحــو 180 ألــف شــخص. ســجِّ
المغادريــن بــرّاً، ولكــن المســتغرَب أن إحصــاءات الأمــن العــام لم تأخــذ في 
الحســبان عمليــات »الإجــلاء«، علمــاً أن »الأجانــب الذيــن تم إجلاؤهــم« 
لم يكونوا في غالبيتهم سوى لبنانيين يحملون جنسيات ثانية. اللافت 
للانتباه أيضاً في العام 2006 هو الانخفاض الهائل في إجمالي تدفّقات 
اللبنانيــين )ســواء المغادريــن أو الوافديــن(. ويمكــن تفســير ذلــك بإغــلاق 
الحدود لمدة شهرين تقريباً بسبب الحرب، وأيضاً بالانخفاض الهائل في 
حركــة الأشــخاص بــين لبنــان وســوريا بعــد تدهــور العلاقــات بــين البلديــن.

أدّت الأزمة والحرب الأهلية في ســوريا بين العامين 2012 و2016 . 2
إلى إغــلاق شــبه كامــل للمطــارات الســورية. واضطــر الكثــير مــن 

المواطنــين الســوريين لاســتخدام مطــار بــيروت للفــرار إلى الخــارج.

أدّت الأزمــة الماليــة بــدءاً مــن العــام 2019 إلى مغــادرة العديــد مــن . 3
اللبنانيــين وأيضــاً الأجانــب، وخصوصــاً العمّــال منهــم. عــلاوة عــلى 
ذلــك، تســبّبت جائحــة كوفيــد19- في اضطــراب حركــة الطــيران، مــا 

قلّــل أكــر مــن موثوقيــة الإحصــاءات.

وإذا مــا أغفلنــا الفــترة اللاحقــة لعــام 2006، فــإن الرصيــد التراكمــي 
لحــركات المســافرين عــر المطــار بــين العامــين 1992 و2005 ســالب، 
ويصــل إلى 128 ألــف شــخص )في حــين أن أرقــام الأمــن العــام تشــير 
إلى صــافي أعــداد مهاجريــن بلــغ 2,250,000(، بمتوســط رصيــد يبــدو 
اللبنانيــين  رصيــد  ويمثــل  ســنوياً،  شــخص   9,000 ويبلــغ  معقــولًا، 
المغادريــن والعمّــال الأجانــب الوافديــن. لكــن الفجــوة مــع أرقــام الأمــن 

العــام صادمــة.

تبقــى نقطــة أخــيرة تســتحق التوضيــح: الرصيــد الاســتثنائي الموجــب 
لغــير اللبنانيــين الذيــن دخلــوا في العــام 2005، ويبلــغ نحــو 100 ألــف 
بمتوســط  مقارنــة  العربيــة،  الــدول  مواطــي  مــن  معظمهــم  شــخص، 

رصيــد ســنوي، موجــب أو ســالب، لا يتجــاوز بضعــة آلاف!

9 تعمل المديرية العامة للطيران المدني على إعداد هذه السلسلة وتنشرها إدارة الإحصاء المركزي والبنك المركزي )مع وجود اختلافات ملحوظة ولا تفسير لها(.
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وإذا مــا نحيّنــا جانبــاً الانحرافــات المسُــجّلة في العامــين 2005 و2006، 
فــإن التدفقــات المســجّلة عــر مطــار بــيروت تعطــي انطباعــاً بــأن أحــداً 
لم يهاجــر، في حــين يشــير حســاب التدفّقــات عــر الحــدود مجتمعــةً 
إلى هجــرة مــا بــين 150 ألــف و200 ألــف شــخص ســنوياً، وهــو رقــم 
كبــير جــداً بحيــث يصعــب تصديقــه. وبالتــالي فــإن التحليــل عــلى أســاس 
التدفّقــات يفــي إلى طريــق مســدود، في ظــل الانحرافــات الــي تشــوب 

إحصــاءات الإدارات اللبنانيــة. 

النهج القائم على المخزون السكاني

الأســئلة  يثــير  التدفّقــات  عــلى  القــائم  النهــج  بــأن  الاعــتراف  مــن  بــد  لا 
ويســتدعي البحــث والتقــصي أكــر ممّــا يفيــد في تقييــم تدفّقــات الهجــرة.

ولــذا كان مــن الــضروري اللجــوء إلى طريقــة بديلــة لاســتنتاج تدفّقــات 
الهجــرة مــن خــلال مقارنــة المخــزون الســكّاني.

ولكن أي مخزون ســكاني، وأي تدفّقات؟ فإن بدا مصطلح التدفقات 
بسيطاً نسبياً، ومرتبطاً ارتباطاً مباشراً بظاهرة الهجرة، فإن مصطلح 

المخــزون أبعــد مــا يكــون عــن ذلك. 

الجهل المتعمّد
لم يشــهد لبنــان أي مســح ســكاني. ويكمــن وراء هــذه الرغبــة في عــدم 
المعرفــة منطــقٌ طائفــي وعشــائري في إدارة الجهــل والحفــاظ عليــه. يحلــو 
بالملايــين،  يقــدّر  اللبنانيــين  المهاجريــن  عــدد  بــأن  التباهــي  للبنانيــين 
)أكــر مــن 12  أو ذاك  البلــد  أو في هــذا  المعمــورة،  أنحــاء  عــين في  موزَّ
مليونــاً في الرازيــل وحدهــا!(. ويُبــدون اهتمامــاً بـ»مخــزون المهاجريــن« 
الهــوس  هــذا  شــكل  وقــد  المقيمــين«.  بـ»مخــزون  اكتراثهــم  مــن  أكــر 
التعــداد  إجــراء  لمنــع  الرئيســة  الذريعــة  أيضــاً  المهاجريــن  بإحصــاء 
الســكاني منــذ العــام 1932. والتعــداد الوحيــد الــذي أجــري في ذلــك 
موضــوع  همــا  لعــام 1920،  الموجــز  التعــداد  إلى  بالإضافــة  العــام10،  
نقاشــات حاميــة بشــأن مســألة إحصــاء »المغتربــين«. وقــد نــص قانــون 
اللبنانيــين،  المغتربــين  مشــاركة  عــلى  أخــيراً   2017 لعــام  الانتخابــات 
تــزال مســألة  أو »اللبنانيــين المقيمــين في الخــارج« في التصويــت، ولا 
»اســترداد« المهاجريــن )وأحفادهــم( للجنســية اللبنانيــة، فضــلًا عــن 
مســألة الطعن في مراســيم التجنيس، ولا ســيما مرســوم العام 1994، 

تثــير التوتــرات السياســية حــى اليــوم.

وراء كل هــذه الإشــكاليات دوافــع حقيقيــة واضحــة لا تتغــيّر، وهــي 
التمثيــل الســياسي للطوائــف المختلفــة. ويعــود تــاريخ هــذا الهاجــس، 
الأقــرب إلى الهــوس، إلى نظــام المتصرفيــة، الــذي نشــأ عقــب اتفاقيــات 
دوليــة وضعــت حــدّاً للمواجهــات والمجــازر الطائفيــة الــي وقعــت بــين 
العامــين 1840 و1861. وقــد نــص »نظــام المتصرفيــة الأســاسي« عــلى 
أن يســاعد المتــصرف، أي المفــوَّض العثمــاني، وهــو مســيحي غــير لبنــاني، 
موزّعــين  عضــواً   12 مــن  يتألــف  استشــاري  دور  لــه  إداري  مجلــسٌ 
حســب الطوائــف. نصّــت المــادة 10 مــن نظــام المتصرفيــة لســنة 1864 

عــلى أن »يتــم انتخــاب أعضــاء المجلــس الإداري في المناطــق مــن قبــل 
شــيوخ )وجهــاء( القــرى الذيــن يختارهــم ســكان القريــة«. أمــا المــادة 16، 
فنصــت عــلى »إجــراء التعــداد الســكاني في أقــرب وقــت ممكــن في كل 
منطقــة وكل طائفــة، وعــلى مســح وتســجيل جميــع الأراضي المزروعــة«.

أرسى نظــام المتصرفيــة مبــدأ الانتخابــات بشــكل رسمــي، وفرضهــا عــلى 
مجتمــع طبقــي ومجــزأ يقــع عــلى أطــراف إمراطوريات شاســعة، وبعيد 
عــن ممارســة مســؤوليات الســلطة السياســية. ومنــذ ذلــك الحــين، لم 
يتوقــف هــذا المجتمــع عــن تطويــر ومأسســة هــذه التجربــة الــي مهّــدت 
لســيطرة نَخبــه مــن خــلال الطائفيــة، مطــوّراً طرائقــه وخطابــه التريــري 
)عــن التعايــش والتوافقيــة(، ومعيــداً تفســير الصيــغ الشــكلية للدولــة 
الــي وجــد نفســه فيهــا، كمــا لــو بالصدفــة، وفقــاً لمنطقــه الخــاص، وحــى 
لــو عــى ذلــك عرقلــة عمــل الأدوات الأساســية لعمــل الدولــة )التعــداد 

الســكاني، والإقامــة، والضرائــب، ومــا إلى ذلــك(.

تصــف وثيقتــان فرنســيتان، يفصــل بينهمــا قــرن كامــل، المشــهد نفســه: 
مقــال أوغســتين برنــار بعنــوان »ســكان ســوريا وفلســطين وفقــاً لآخــر 
في  الجغرافيــا«  »حوليــات  مجلــة  في  المنشــور  الســكانية«،  التعــدادات 
العــام 1924، والبحــوث الأخــيرة لتيبــو جــولان )بــين العامــين 2009 
اللبنانيــة  »الدولــة  عنــوان  تحمــل  الــي  دراســته  ســيما  ولا  و2021(، 
والشــتات: رهانــات طائفيــة«. ولا ينبغــي لهــذا الجمــود وهــذه الحجــج 
المكــرّرة أن تُعمــيَ عــن التغــيرات الديموغرافيــة الجذريــة الــي حدثــت في 
خــلال تلــك الفــترة: الهجــرة الكــرى في الفــترة الممتــدّة بــين العامــين 
مــع  ترافقــت  الــي  الحريــر  صناعــة  أزمــة  أعقــاب  في  و1914   1880
تطــوّر مدينــة بــيروت عــلى حســاب مــدن أخــرى في المنطقــة، والمجاعــة 
والسريــان  العــرب  اللاجئــين  ووصــول  و1918،   1915 العامــين  بــين 
ثم   ،1920 العــام  في  حلــب  وسهــول  كيليكيــا  مــن  الأرمــن  وخصوصــاً 
وصــول اللاجئــين الفلســطينيين بعــد طردهــم مــن بلادهــم في العــام 
 ،)1990-1975( الأهليــة  بالحــرب  المرتبطــة  الهجــرة  وموجــة   ،1948
والهجــرة المســتمرة بعــد الحــرب، وصــولًا إلى تدفــق اللاجئــين الســوريين 

الفاريــن مــن الحــرب الأهليــة في بلادهــم )2015-2012(.

لا تعكــس هــذه الحــركات الكثيفــة والمتكــرّرة لامبــالاةً برحيــل المغادريــن 
أو ترحيبــاً إنســانياً بقــدوم الوافديــن واســتقرارهم، بــل هــي انعــكاس 
لمنطــق الانتظــام الســياسي للمجتمــع. فمنطــق الجماعــات هــو منطــق 
شبكات قبليةٍ منضوية تحت مظلة »هوية« أساسية تنظر إلى الأرض 
باعتبارهــا مــلاذات رمزيــة، ويقــع مفهــوم مــا يســمى »الشــعب« خــارج 
تصوّرهــا. وهــذا مــا يصنــع قوّتهــا ويفــسّر بقاءهــا وقدرتهــا الشــديدة عــلى 
التكيّــف. ويُنظــر إلى الهجــرة وفــق هــذا المنطــق المجتمعــي بوصفهــا فعــلًا 
مــن أفعــال الطبيعــة، ولا تشــكّل تحديــاً إلا مــن منظــور شــكلية الدولــة، 
الــي تظــل مجــرد واجهــة. وبالتــالي، فــإن التعــدادات مــن وجهــة نظــر 

هــذا المنطــق هــي أحــداث مفروضــة مــن الخــارج ينبغــي تجنّبهــا تمامــاً.

في كل مــرة تفــرض الحقائــق الســكانية نفســها عــلى اللعبــة السياســية 
التعــدادات  بســبب  ســواء  المجموعــات،  بنظــام  بالإخــلال  مهــدّدةً 

10 أدى توزيع البطاقات التموينية من قبل مكتب الحبوب في العام 1943 إلى إحصاء سكاني لم يكن له تأثير على سجلات الأحوال المدنية.
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الــي فرضهــا العثمانيــون أو الفرنســيون أو حــى الأمــم المتحــدة في مــا 
يتعلــق باللاجئــين الفلســطينيين أو الســوريين، أو حــى المســوحات 
الدائــرة  والنقاشــات  الانتخابــات  عــلى خلفيــة  أو مؤخــراً  الإحصائيــة، 
بشــأن القوانــين الانتخابيــة، نــرى الذرائــع »الديموغرافيــة« تطــل برأسهــا 
يســع  لــن  الــي  الطائفيــة  الســكانية  المجموعــات  مســتدعيةً  مجــدداً 
التعــداد الســكاني أو الانتخابــات أخذهــا في الحســبان. والهــدف واضــح، 
حــال  في  نتائجهــا  إبطــال  أو  الســكانية،  التعــدادات  إجــراء  منــع  وهــو 
حصلــت، أو التحكّــم مســبقاً بنتــائج القوانــين والعمليــات الانتخابيــة.
وســواء تعلّــق الأمــر بحــق الحصــول عــلى الجنســية اللبنانيــة، المنصــوص 
عليــه في اتفاقيــات لــوزان في العــام 1924، و»اســترداد« المغتربــين، أو 
لـ»جنســيتهم«،  الخامــس،  أو  الرابــع  الجيــل  مــن  أحفادهــم  بالأحــرى 
أو تصويــت المغتربــين، أو اقتراحــات اللامركزيــة الإداريــة والماليــة مــن 
دون النظــر إلى مــكان الإقامــة، وغــير ذلــك، فكلهــا فصــول تعيــد ترســيخ 

الهواجــس نفســها.

البيانات المتوفرة
ظهــرت مــع ذلــك بعــض الإحصــاءات الــي أفلتــت، لحســن الحــظ، مــن 
العامــة  تأسّســت المديريــة  الشــهابي.  العهــد  هــذه الحلقــة، وتعــود إلى 
للإحصاء في منتصف الســتينيات، وأجرت »مســح القوى العاملة في 
لبنــان لعــام 1970«. أوقفــت الحــرب نشــاط هــذه المديريــة، ولم يُســتأنف 
وبمــوارد  المركــزي،  الإحصــاء  إدارة  مســمى  تحــت   1995 العــام  في  إلا 
محــدودة. عمــدت الحكومــات المتعاقبــة مــراراً إلى قطــع التمويــل عنهــا 
لمنــع نــشر مــؤشّرات معيّنــة. ومــع ذلــك، أجريــت أربعــة مســوحات عــلى 
أســاس تعــداد المبــاني والمســاكن، في غيــاب أي تعــداد للســكان. وبالتــالي، 
يبقــى أثرهــا محــدوداً في تقديــر »المخــزون الســكاني«. ولكنهــا كافيــة مــع 

ذلــك لمعرفــة التوزيــع العمــري للســكان.

الســكاني  والمخــزون  التدفقــات  مقارنــة  عمليــة  إن  القــول  عــن  غــي 
بــين  التميــز  علينــا  وأن  بالهجــرة،  يتعلّــق  عندمــا  حســابية  ليســت 
التحــوّلات الديموغرافيــة للمهاجريــن وظاهــرة الهجــرة نفســها: فالــزواج 
)مــن مهاجريــن أو غيرهــم(، والــولادات والوفيــات، هــي جــزء مــن حيــاة 
المجتمعــات الــي يســتقرون فيهــا، كمواطنــين لا كمســتوطنين، حيــث 
تتجــه صلاتهــم مــع الوطــن الأصــي إلى التــلاشي تدريجيــاً بمــرور الوقــت. 
ولا يتعلــق الأمــر هنــا بحســاب الأعــداد الافتراضيــة لأحفــاد المهاجريــن 

اللبنانيــين، بــل بفهــم ظاهــرة الهجــرة اللبنانيــة بحــد ذاتهــا. 

وهنــا أيضــاً، علينــا التميــز بــين نهجــين لتحديــد تدفّــق الهجــرة: دراســة 
مخــزون المهاجريــن في خــلال فــترة زمنيــة معينــة، والتحليــل المقــارن 

لمخــزون المقيمــين بــين تاريخــين محدّديــن.

أمــا النهــج الأول فتبنّتــه شــوهيغ كاســباريان في دراســة بعنــوان »دخــول 
الــي نشرتهــا جامعــة  العمليــة والهجــرة«  الحيــاة  اللبنــاني في  الشــباب 
القديــس يوســف في العــام 2003، وقامــت فيهــا بســؤال الأسر المقيمــة 
عــن أفرادهــا أو آبائهــا الذيــن هاجــروا بــين العامــين 1975 و2000. ولا 

تســمح هــذه الطريقــة بطبيعــة الحــال بإحصــاء المهاجريــن الذيــن لم تعــد 
لهــم عائلــة مقيمــة في لبنــان، وتوصّلــت، عــلى الرغــم مــن هــذا القصــور، 
إلى تقديــر عــدد المهاجريــن بنحــو 600 ألــف شــخص، نصفهــم غــادروا 
في خــلال الحــرب الــي اســتمرّت 15 عامــاً، مــا يعــي أيضــاً أن متوسّــط 
تدفّــق الهجــرة في فــترة مــا بعــد الحــرب أكــر ممــا كان عليــه خلالهــا، 
وتســارع عــلى مــا يبــدو بعــد العــام 1996، وأن معــدل الهجــرة الســنوية 

بلــغ في المحصلــة نحــو 30 ألــف شــخص عــلى الأقــل.

نعتمــد في هــذه الدراســة النهــج الثــاني، ويتمثــل في اســتنتاج تدفــق 
صــافي الهجــرة مــن خــلال المقارنــة بــين هرمــي أعمار المقيمين اللبنانيين 
في تاريخــين مختلفــين. والفكــرة بســيطة: مــاذا يمكــن أن يحــدث لجيــل 
المقيمــين  مــن  نفســها(  الفــترة  خــلال  في  ولــدوا  )أشــخاص  محــدّد 
اللبنانيــين في خــلال تلــك المســافة الزمنيــة؟ الاحتمــالات محــدودة: 
فــإذا اســتثنينا الفئــات العمريــة الأصغــر ســناً في نهايــة الفــترة، ســينقص 
عدد الجيل إما بســبب الوفيات أو بســبب الهجرة، وســزيد إما بفعل 

عــودة المهاجريــن أو بســبب التجنيــس.

يمكــن تقديــر عــدد الوفيــات مــن خــلال الجــداول الــي يعتمدهــا خــراء 
الديمغرافيــا الســكانية وشركات التأمــين عــلى أعــداد الســكان اللبنانيــين، 
وتكــون إمكانيــات الخطــأ محــدودة جــداً في مــا يتعلــق بالأجيــال الشــابة 
الي تعنينا هنا تحديداً. كما يتم استخدام جداول الخصوبة )ولا سيما 
تلــك الــي نشرتهــا الأمــم المتحــدة( وتطبيقهــا ومقارنــة النتــائج بأعــداد 
التدفقــات  بتقديــر  ينحــصر  لا  أن هدفنــا  وبمــا  ســناً.  الأصغــر  الأجيــال 
الســابقة بــل يتخطاهــا إلى رسم التوقّعــات، فــإن تغــيّر معــدلات الخصوبــة 

يشــكل معيــاراً مهمــاً. وســنعود إلى هــذه النقطــة في وقتهــا.

التجنيــس  نوعــان:  وهــي  الحســبان.  التجنيــس في  نأخــذ عمليــات  لم 
المجموعــات  وتجنيــس  أجنبيــات،  مــن  اللبنانيــين  زواج  عــن  النــاتج 
بموجــب مراســيم. فــالأولى لا تــزال قليلــة، ولا تؤثــر كثــيراً عــلى الاتجاهــات 
الديموغرافيــة وتدفقــات الهجــرة اللبنانيــة، علمــاً أن إغفالهــا قــد يــؤدي 
أمــا  الهجــرة.  تدفقــات  واقــع  مــن  طفيــف  بشــكل  ولــو  التقليــل  إلى 
عمليــات تجنيــس المجموعــات، بمــا فيهــا الموجــة الأكــر الــي حصلــت في 
العام 1994، فقد تمت »لحســن الحظ« قبل المســوحات الي سنســتند 

إليهــا في دراســتنا.

ولــو أننــا كنــا نبحــث عــن تقديــر أعــداد المهاجريــن، لــكان الأمــر مختلفــاً 
غــير  نســاء  مــن  عــدة،  أجيــال  مــدى  عــلى  الزيجــات،  أن  ذلــك  تمامــاً، 
لبنــاني  المنحــدرات مــن أصــل  أو زواج  لبنــاني،  منحــدرات مــن أصــل 
لبنــاني،  أصــل  مــن  المنحدريــن  أعــداد  مــن  بالطبــع  زاد  قــد  بأجانــب، 
شريطــة عــدم حــصر الجنســية بالنســب إلى الأب وحــده مــن دون الأم. 
ولكــن هــذه المســألة بالــذات تلقــى معارضــة شــديدة في لبنــان نفســه، 
الأطفــال  إلى تجنيــس  يعارضونهــا،  مــن  تدريجيــاً، بحســب  إذ ســتؤدي 
الفلســطينيين وغيرهــم المولوديــن لأمهــات لبنانيــات بســبب الزيجــات 

المختلطــة، ولــو أنهــا لا تــزال معــدودة11. 

11 وهنا نجد مرة أخرى الطبيعة المتطرفة للحالة اللبنانية، ذلك أن الزواج بين شخصين من جنسيات مختلفة بات ظاهرة شائعة جرّاء ارتفاع حركة السفر والاتصالات. وبما أن النسَبَ للأب وحده بات موضوعاً إشكالياً على مستوى 
العالم، فإن ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى توزع الجنسيات، ما يدعو إلى التشكيك في معى الانتماء الوطي نفسه.
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صورة عن المشهد - اللبنانيون

بين أيدينا سلسلتان من المسوحات، بالإضافة إلى »مسح القوى العاملة 
 في لبنان« الذي أجرته المديرية العامة للإحصاء في العام 1970، وهي:

أربعة مسوحات قامت بها إدارة الإحصاء المركزي:
مســح الأحــوال المعيشــية لــلأسر بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة 	 

الإنّمــائي، مــن شــباط/فراير إلى كانــون الأول/ ديســمر 2004.
الدوليــة 	  العمــل  منظمــة  مــع  بالتعــاون  المعيشــية  الأحــوال  مســح 

وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنّمــائي، مــن كانــون الثاني/ينايــر إلى شــباط/ 
.2007 فرايــر 

مســح عنقــودي متعــدّد المــؤشرات بالتعــاون مــع اليونيســف، مــن 	 
الأول/ديســمر 2009.  كانــون  إلى  آذار/مــارس 

مــع 	  بالتعــاون  لــلأسر  المعيشــية  والأحــوال  العاملــة  القــوى  مســح 
منظمة العمل الدولية، من نيســان/أبريل 2018 إلى نيســان/أبريل 

 .2019

ومســحان أجرتهمــا شــوهيغ كاســباريان في جامعــة القديــس يوســف، 
وشمــلا المقيمــين اللبنانيــين فقــط:

»دخــول الشــباب اللبنــاني في الحيــاة العمليــة والهجــرة«، مــن تشريــن 	 
الأول/أكتوبــر إلى كانــون الأول/ديســمر 2001. 

مــن تشريــن 	  المســتقبلية«،  اللبنــاني ومشــاريعهم  الشــباب  »هجــرة 
 .2007 الأول/ديســمر  كانــون  إلى  الأول/أكتوبــر 

كانــت كاســباريان، أكــر مــن غيرهــا، مدركــةً لخطــورة الهجــرة المســتمرة 
مــن  سلســلة  وقــادت  الشــباب.  وخصوصــاً  للّبنانيــين،  والجماعيــة 
عــلى  ســواء  الظاهــرة،  شــيوع  مــدى  لتقييــم  ســعت  الــي  المشــاريع 
مســتوى الســكان ككل، أو عــلى مســتوى الخريجــين الشــباب تحديــداً، 

وآثارهــا. أســبابها  وفهــم 

ولتحديــد أهــرام أعمــار المقيمــين اللبنانيــين، أخذنــا في الاعتبــار بالدرجــة 
الأولى نتائج مســوحات إدارة الإحصاء المركزي لأنها تغطي فترة أطول، 

خصوصاً أن آخرها أجري عشــية الانهيار الاقتصادي 2019-2018.
وخلافــاً لتلــك الــي جــرت تحــت إشراف كاســباريان، تشــمل مســوحات 
إدارة الإحصــاء المركــزي جميــع الســكان. وقــد توصّلنــا إلى تحديــد أهــرام 
أعمــار المقيمــين اللبنانيــين فقــط، وكان ذلــك ضروريــاً نظــراً لســوء تمثيــل 
غــير اللبنانيــين في هــذه المســوحات الــي اســتندت إلى تعــداد المســاكن 

وأُســقط  الفلســطينية،  المخيمــات  واســتُبعِدت  رئيســية،  تعَــدّ  الــي 
المصانــع، وكذلــك  أو في  البنــاء  المقيمــون في مواقــع  العمــال الأجانــب 
العمّــال في الخدمــة المزليــة )أو بالأحــرى العامــلات في الخدمــة المزليــة( 

مــن المســح.

بأســس  المرتبطــة  الانحرافــات  الرئيســة في  الخطــر  احتمــالات  وتكمــن 
الاســتطلاعات المتاحــة )في غيــاب التعــداد( وبالتــالي في تقديــر الأعــداد. 

ونشــير هنــا إلى ثــلاث ملاحظــات:

لتقييــم ظاهــرة الهجــرة، مــا يهــم في المقــام الأول هــو معــدل الهجــرة، . 1
هــو  عنــه  نبحــث  فمــا  والجنــس.  العمــر،  وبحســب  عــام،  بشــكل 

النســب المئويــة وليــس الأعــداد؛

مــا يهــم هــو معــدل تغــير إجمــالي عــدد الســكان بــين تاريخــين، وليــس . 2
مجموع عدد الســكان.

يمكــن اســتخلاص معلومــات مهمــة، حــى مــن دون معرفــة أعــداد . 3
الســكان أو معــدل تغيّرهــم.

تفــادى مســح إدارة الإحصــاء المركــزي في شــباط/فراير 2007 وآب/
أغســطس 2009، أيّ تقديــر لعــدد الســكان، ســواء كانــوا لبنانيــين أو 
أجانــب. وكان علينــا الاكتفــاء بالاســتيفاء الخطــي. تتضمــن تقديــرات 
الخطــأ،  هوامــش  إلى  إشــارات  و2007(   2001( كاســباريان  مســحَيْ 
مــع ذلــك تظــل هــذه التقديــرات أعــلى مــن تقديــرات مســوحات إدارة 

الإحصــاء المركــزي.

فــإن  المقــام الأول،  الــذي يهــم في  النمــو الســكاني هــو  وبمــا أن معــدل 
مســوحات إدارة الإحصــاء المركــزي الــي تتضمّــن تقديــراً لعــدد الســكان 
المقيمــين في لبنــان )1997 و2004 و2018( تقــود إلى معــدل ســنوي 
كاســباريان.  مســحَيْ  في   0.47% مقابــل  في   ،0.28% قــدره  متوســط 
هــذا، ولم نأخــذ مســح كاســباريان لعــام 2007 في حســاباتنا، إذ جــرى 

في تــاريخ قريــب جــداً مــن مســح إدارة الإحصــاء المركــزي.

عــلى  الدراســة، طبقنــا  المســتخدمة في  التقديــرات  ولضمــان تجانــس 
نتــائج المســوحات الوســيطة، خــلا مســوحات العامــين 1997 و2018، 

المعامِــلات التصحيحيــة المبيّنــة في الجــدول.
 

تاريخ المسح

المصدر

عدد السكّان

هامش الخطأ

المعامل التصحيحي

عدد السكّان الناتج

06/1997

إدارة الإحصاء المركزي

3,700,643

1.000

3,700,643

11/2001

كاسباريان

3,935,000

%3,8±

0.950

3,738,250

10/2018

إدارة الإحصاء المركزي

3,873,600

1.000

3,873,600

07/2004

إدارة الإحصاء المركزي

3,507,202

1.073

3,763,227

02/2007 

إدارة الإحصاء المركزي

3,714,282

1.018

3,781,139

11/2007

كاسباريان

4,050,000

%5,5±

08/2009

إدارة الإحصاء المركزي

3,793,941

1.003

3,805,323
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بــين  العمريــة  الــشرائح  مقارنــة  فــإن  الأعــداد،  عــن  النظــر  وبــصرف 
الســكان تقــول الكثــير: فبعــد أن شــكّل مــن تقــل أعمارهــم عــن 20 
عامــاً نحــو %55 مــن الســكان في العــام 1970، و%40 في العــام 1997، 
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 الفئة العمرية

أصبحت نسبتهم %30 فقط في العام 2018، في حين ارتفعت نسبة 
الأشــخاص الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 40 و60 عامــاً مــن %15 إلى 

%18 ثم إلى 26%.
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شهــد لبنــان بــين العامــين 1970 و1997 حربــاً أهليــة فادحــة الخســائر، 
وموجــة كبــيرة مــن الهجــرة، وتجنيســاً جماعيــاً في 1994 لمــا يقــرب مــن 
مــن  الفــترة  تلــك  لبنــان في  عــدد ســكان  ارتفــع  ألــف شــخص؛   200
2,14 إلى 3,70 مليــون. و بــين عامــي 1997 و2018، زاد عــدد الســكان 
بشــكل طفيــف للغايــة، مــن 3,70 إلى 3,87 مليــون، ذلــك أن الهجــرة 

ابتلعــت الزيــادة الطبيعيــة.

وبغــض النظــر عــن الأعــداد، فــإن المقارنــة بــين أهــرام الأعمــار مفيــدة 
في  بالفعــل  ســائداً  المواليــد  معــدل  في  الانخفــاض  كان  ذاتهــا.  حــد  في 
العــام 1970. ونلاحــظ، ســواء في العــام 1997، أو حــى أكــر في العــام 
2018، انعكاســات الحــرب والهجــرة مــن خــلال تراجــع أعــداد الفئــات 
العمريــة الــي تأثّــرت بهــا وهبــوط أعــداد الذكــور مقارنــةً بالإنــاث )نســبة 
الذكــورة(. واســتناداً إلى البيانــات المرصــودة والافتراضــات المطروحــة، 
يمكننــا الــشروع بتقديــر صــافي تدفقــات هجــرة اللبنانيــين )المغــادرون 

ناقــص الوافديــن(.

و2001   1997 العامــين  مســوحات  عــن  الناتجــة  الأعــداد  تقســيم  تم 
عــلى شرائح عمريــة مــن 5 ســنوات عــن طريــق الاســتقراء والاســتواء 
للحصــول عــلى الأعــداد مقســمة عــلى شرائح ســنوية. وبتطبيــق جــداول 
الوفيــات عــلى هــذه الأرقــام، تم احتســاب الأعــداد للتــواريخ المقابلــة لــكل 
مــن المســوحات اللاحقــة. وبعــد إعــادة تجميعهــا في شرائح عمريــة مــن 
خمــس ســنوات، بــات مــن الممكــن مقارنتهــا بالأعــداد الــواردة في تلــك 
المســوحات مــن اســتنتاج صــافي رصيــد الهجــرة في كل مرحلــة، كعــدد 
وكنســبة مئويــة مــن العــدد الأســاسي، ومنــه متوســط المعــدل الســنوي 

لصــافي الهجــرة بحســب الفئــة العمريــة وبحســب الســنة.

تختلــف متوســطات معــدلات صــافي الهجــرة الســنوية قليــلًا، باختــلاف 
الفــترات الــي يتــم حســابها خلالهــا، جــرّاء التغــيّرات في كثافــة الهجــرة، 
متوســط  اســتخدمنا  الســبب  لهــذا  الأوليــة.  الإحصائيــة  والأخطــاء 

هــذه المعــدلات.
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نلاحــظ معــدلات هجــرة متســاوية بــين الذكــور والإنــاث حــى ســن 25 
عامــاً. وهــي هنــا هجــرة بداعــي مصاحبــة الأبنــاء لوالديهــم أو بداعــي 
مواصلــة الدراســات العليــا حيــث يبــدو جليّــا عــدم تميــز الأهــل بــين 

أبنائهــم بحســب الجنــس.

بــين ســن 25 و50 عامــاً، حيــث تبلــغ كثافــة هجــرة  الفــارق  ويتســع 
الذكــور ضعــف كثافــة هجــرة الإنــاث، حيــث ترتبــط الهجــرة في هــذه 
حركــة  وتكــون  عمــل،  عــن  بالبحــث  أســاسي  بشــكل  العمريــة  الفئــة 

الذكــور أعــلى بكثــير مــن حركــة الإنــاث.

بعــد ســن الخمســين، تهيمــن أعــداد العائديــن، وتكــون أكــر كثافــة بــين 
الإنــاث مقارنــة بالذكــور، بمعــدل الضعــف. ويتعلــق الأمــر عــلى الأرجــح 
بعــودة مــن لا توفــر لهــم دول الاغــتراب فرصــاً للاســتقرار الــدائم فيهــا 
)دول الخليــج أو الــدول الأفريقيــة(. وتتجــه الزوجــات إلى العــودة أكــر 

مــن أزواجهــن، وقبلهــم، إذ يبقــى هــؤلاء هنــاك لمواصلــة أعمالهــم.

بشــكل عــام، يخــسر لبنــان ســنوياً قرابــة 25 ألــف مهاجــر، أو %0.7 مــن 
ســكانه. ومــع بلــوغ الــولادات الســنوية نحــو 50 ألفــاً والوفيــات نحــو 27 
ألفــاً، تبتلــع الهجــرة تقريبــاً كامــل الزيــادة الطبيعيــة. وتتركــز هــذه الهجــرة 
ســبقت  وكمــا  الإنــاث.  مــن  أكــر  الذكــور  وتطــال  الشــابة،  الأعمــار  في 
الإشــارة، تمتــص الهجــرة عمليــاً الزيــادة »الطبيعيــة« في عــدد الســكان.
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وبهــدف قيــاس الأثــر التراكمــي لهــذه الهجــرة، مــن المفيــد تقديــر النســبة 
المئوية التراكمية لأعداد المهاجرين في كل جيل، من حيث العدد الصافي، 
وبحسب الجنس، وبحسب التقدّم في العمر، بافتراض ظروف هجرة ثابتة 

في المتوســط طيلــة الفــترة )وهــو أمــر غــير بعيــد عــن الواقــع(.

وينتهــي الأمــر بالهجــرة قبــل ســن 55 عامــاً بالنســبة لنحــو %45 مــن 
كل جيــل مــن الذكــور، في مقابــل %35 للنســاء، ونحــو %40 مــن كل 
جيــل في المجمــل. ومعظــم هــؤلاء محترفــون وحاملــو شهــادات قــادرون 

أكــر مــن غيرهــم عــلى العثــور عــلى فــرص في بلــدان الهجــرة.

صورة عن المشهد - غير اللبنانيين

ركّــزت الدراســة حــى الآن عــلى هجــرة اللبنانيــين. ولا ينبغــي إغفــال 
تقــل حجمــاً، وهــي هجــرة  لبنــان شهــد هجــرة وافــدة لا  حقيقــة أن 
قديمــة ومعقّــدة، والمعايــير الــي تمــزّ بــين أشــكالها متعــدّدة مــن حيــث 
القــدم، والدوافــع، اقتصاديــة كانــت أم أمنيــة، وكذلــك طابعهــا، المرحــي 
أو المؤقــت، ســواء مــن حيــث نوايــا المهاجريــن الأصليــة أو مــن حيــث 
المــآلات الفعليــة لرحلتهــم، ووضــع المهاجريــن، بــين مجنســين ولاجئــين 

وعمــال نظاميــين وغــير نظاميــين، ومــا إلى ذلــك.
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وقــد تبــيّن في كل هــذه الحــالات وجــود معيــار حــاسم، مــع انكشــاف 
الأزمــة الاقتصاديــة في العــام 2019: مــن يمكنهــم مغــادرة لبنــان، ومــن 

لا يجــدون إلى ذلــك ســبيلًا.

في  والعاملــين  المزليــة  الخدمــة  في  العامــلات  الأولى  الفئــة  في  نجــد 
نظاميــين،  غــير  أو  نظاميــين  كانــوا  ســواء  والخدمــات،  الصناعــات 
الفقــيرة في جنــوب آســيا  الــدول  أو مــن  وهــؤلاء قادمــون مــن مــصر 
أو أفريقيــا، مــن دون عائلاتهــم. والغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء لم يعــد 
لديهــم أي ســبب، أو إمكانيــة، للبقــاء في لبنــان بعــد انهيــار مداخيــل 
اللبنانيــين وشــحّ العمــلات الأجنبيــة. وتبــيّن إحصــاءات الأمــن العــام 
بــكل وضــوح رحيلهــم الجماعــي. وكان مــن المفــترض أن ينضــم إليهــم 
العمّــال الســوريون المؤقتــون العاملــون في مجــال البنــاء أو الزراعــة، بيــد 

أن الوضــع الأمــي في ســوريا قلــب الموازيــن تمامــاً.

وغــير  عائلاتهــم  مــع  المســتقرين  الأجانــب  فتضــم  الثانيــة،  الفئــة  أمــا 
القادريــن عــلى العــودة إلى ديارهــم، عــلى الرغــم مــن تضّررهــم الشــديد 
مــن الأزمــة الاقتصاديــة. وتشــمل هــذه الفئــة بشــكل رئيــي اللاجئــين 
الفلســطينيين الذيــن قدمــوا إلى لبنــان بــين العامــين 1948 و1949، 
واللاجئين الســوريين )أو النازحين، فالمصطلحات لا تزال تثير ســجالًا 

حــاداً(، بالإضافــة إلى اللاجئــين الفلســطينيين الفارّيــن مــن ســوريا.
تكــن الأمــور في  الثانيــة. وإذا لم  الفئــة  البحــث عــلى  وســركز في هــذا 
مهنيــة  لأســباب  يقيمــون  أجانــب  فهنــاك   - البســاطة  بهــذه  الواقــع 
بــين  الحــدود  يطمــس  الــذي  التجنيــس  وهنــاك  الــزواج،  بســبب  أو 
بواقــع  مقارنــة  جــداً  محــدودة  تبقــى  الحــالات  هــذه  لكــن  الفئــات، 

والســوريين. الفلســطينيين  اللاجئــين 

مــن  والســوريين  بالفلســطينيين  الخاصــة  البيانــات  اســتُخلصت 
التاليــة: المصــادر 

البيانات المتعلقة بالفلسطينين في لبنان
بالنسبة إلى الفلسطينيين، نشرت إدارة الإحصاء المركزي ولجنة الحوار 
اللبنــاني الفلســطيي وجهــاز الإحصــاء الفلســطيي في العــام 2019 نتــائج 
التعــداد الســكاني المنفّــذ في العــام 2017، وشمــل »مخيمــات اللاجئــين 
التقريــر  حمــل  آخــر«.  تجمّعــاً  و131  لهــا،  محاذيــاً  تجمّعــاً  و25  الـــ12، 
عنــوان: »التعــداد العــام للســكان والمســاكن في المخيّمــات والتجمّعــات 
الفلســطينية في لبنــان«. كان عــدد اللاجئــين الذيــن وصلــوا إلى لبنــان 
في العامــين 1948 و1949 نحــو 130 ألــف. وفي كانــون الأول/ديســمر 
قبــل اعتمــاد »اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع اللاجئــين  1949، أي 
لعــام 1951« الــي نصّــت عــلى إنشــاء المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
الأمــم  »وكالــة  برنامــج  المتحــدة  الأمــم  أنشــأت  اللاجئــين،  لشــؤون 
المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الــشرق الأدنى« 
كانــوا  مــن 105,000 شــخص  يقــارب  مــا  فيهــا  ل  وتســجَّ )الأونــروا(، 
بطبيعــة الحــال الأكــر فقــراً. تجــاوز عــدد اللاجئــين المســجّلين إلى يومنــا 
هــذا 500 ألــف، لكــن الكثــير منهــم هاجــروا في هــذه الأثنــاء، بحســب 

الأمــن العــام اللبنــاني، ومصــادر أخــرى.

12 تجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستخدم مصطلح »لاجئين« فيما يستخدم الجانب اللبناني الرسمي مصطلح »نازحين«.

البيانات المتعلقة بالسورين في لبنان
أمــا بالنســبة إلى الســوريين، فــإن المصــدر الوحيــد هــو مــا ينــشر عــلى 
شبكة الإنترنت، والذي يتم تحديثه باستمرار، عن عدد الأسر والأفراد 
المســجّلين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، 
التســجيل  وهــذا  الرئيســية.  والجغرافيــة  الاجتماعيــة  وخصائصهــم 
مــن  بالاســتفادة  للاجئــين  يســمح  ولكنــه  شــاملًا،  ولا  إلزاميــاً  ليــس 
أشــكال مختلفــة مــن المســاعدات. انخفــض عــدد الســوريين المســجّلين 
في  فقــط   839,090 إلى   2015 العــام  في  شــخصاً   1,069,111 مــن 
أيار/مايــو 2022، مــع ضرورة احتســاب اللاجئــين الفلســطينيين في 
العــام  نُــشرت منــذ  الحــرب. وقــد  بعــد  لبنــان  فــرّوا إلى  الذيــن  ســوريا 
2017 سلســلة مــن التقاريــر حملــت عنــوان »خطــة لبنــان للاســتجابة 
للأزمــة« بشــكل مشــترك مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة والأمــم المتحــدة 
)مــن خــلال الــوكالات المعنيــة، وخصوصــاً المفوضيــة الســامية للأمــم 
و2022.   2021 العامــين  في  ثــت  وحُدِّ اللاجئــين(،  لشــؤون  المتحــدة 
وتغطّــي البيانــات الديموغرافيــة الوحيــدة في هــذه السلســلة الأعــداد 
الإجماليــة وهــي: 3,864,000 لبنــاني، و1,500,000 نــازح ســوري12،  
لاجــئ  و180,000  ســوريا،  مــن  قــادم  فلســطيي  لاجــئ  و27,700 
فلســطيي مقيــم في لبنــان. وســنعتمد، بالنســبة إلى الســوريين، عــلى 
التقديــرات »الرسميــة«، مــع عــرض بديــل قــائم عــلى الرقــم 1,200,000، 
أمــا بالنســبة إلى الفلســطينيين، ســواء اللاجئــين في لبنــان أو اللاجئــين 
في ســوريا الذيــن فــرّوا إلى لبنــان، فســنعتمد نتــائج تعــداد العــام 2017. 
التوقّعــات مــن  التقديــرات غــير نهائيــة وتؤثــر عــلى  كانــت هــذه  وإذا 
حيــث الأعــداد والنســب بــين اللبنانيــين والســوريين والفلســطينيين، 

إلا أنهــا لا تؤثــر عــلى الديناميــات والاتجاهــات الديموغرافيــة.

تقاريــر  اللاجئــين  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  تنــشر 
لبنــان«  في  الســوريين  اللاجئــين  أوضــاع  هشاشــة  »تقييــم  بعنــوان 
تســتند  و2021.  و2020   2019 الأعــوام  غطّــى  أحدثهــا   ،)VASyr(
هــذه التقاريــر إلى اســتطلاعات، وتقــدّم أهــرام الأعمــار، ولكــن فقــط 

القادمــة. الصفحــة  في  الظاهــر  كالــرسم  بيانيــة،  رســوم  بشــكل 
 

يأخــذ الجــدول التــالي نتــائج العــام 2005 ويعيــد معايرتهــا عــلى أســاس 
العــدد الإجمــالي للســوريين في لبنــان، وهــو عــلى التــوالي 1,5 مليــون 

)وفقــاً لخطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة(، ثم 1,2 مليــون.

وتجــدر الإشــارة إلى أن أهــرام الأعمــار الــواردة في تقاريــر »تقييــم هشاشــة 
أوضــاع اللاجئــين الســوريين في لبنــان« تقــود إلى نســب مئويــة بحســب 

الفئــة العمريــة مســاوية تمامــاً لتلــك المنشــورة في العــام 2015.
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توزّع الفئات العمرية بحسب الجنس

20% 20%10%10% 0

70+

65 - 69

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5 - 9

0 - 4

رجال                                      نساء

الأعمار
0-4
5-11
12-17
18-59
60+
المجموع

الرجال
100,185
123,499
68,223

210,848
12,119

514,874

النساء
95,902
117,226
66,127

259,462
15,520

554,237

المجموع
196,087
240,725
134,350
470,310

27,639
1,069,111

1.5 مليون
275,117

337,746
188,498
659,861

38,778
1,500,000

1.2 مليون
220,094
270,196
150,798
527,889

31,023
1,200,000

النسب المئوية
18%
23%
13%

44%
3%

100%

المجموع (بعد المعايرة)بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - 2015
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عات الديموغرافية
ّ
الديناميات والتوق

3

اللبنانيــين  الســكان،  مــن  الثــلاث  للفئــات  الديموغــرافي  التغــير  يتوقــف 
الهجــرة  معــدّلات  عــلى  أســاسي  بشــكل  والفلســطينيين،  والســوريين 
الصافيــة وتغــيّر معــدلات الخصوبــة في كلّ منهــا، مــع افــتراض معــدّلات 
وفيــات مســتقرة لــكل فئــة عمريــة، بحســب بيانــات شــعبة الســكان في 

الأمــم المتّحــدة.

صافي المغادرين اللبنانيين عبر المطار

18,863
سنة 2017

33,129
سنة 2018

66,806
سنة 2019

17,721
سنة 2020

90,440
سنة 2021

ملاحظة: أرقام العام 2021 محتسبة وفقاً للأرقام الفعلية المسجلة حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر

العامــين  بــين  للبنانيــين  الســنوية  الهجــرة  معــدّلات  تقديــر  اســتند 
الســابقة.  الفــترة  خــلال  المســجّلة  المعــدلات  عــلى  و2023   2018
وســينعكس تأثــير الأزمــة مــن خــلال تفاقــم ظاهــرة الهجــرة )المتركّــزة في 
فئــات القــوى العاملــة الشــابة(، مــع تطبيــق معــدل تناســي لــكل فئــة 
عمريــة يقــدّر بنحــو %120، بالإضافــة إلى هجــرة جماعيــة تؤثــر عــلى 
جميــع الفئــات العمريــة مقــدّرة عــلى أســاس المعــدل المتوســط المرصــود 
لجميــع الســكان، مــع زيــادة بنســبة »ثابتــة« تبلــغ %120 أيضــاً، ليبلــغ 

صــافي الهجــرة الســنوية عــلى هــذا الأســاس 78 ألــف شــخص.

 التحوّلات الأخيرة )منذ العام 2019( والوضع الراهن 
)2022-2023( للّبنانيين والسوريين والفلسطينيين

لا توجــد بيانــات موثوقــة عــن التغــيرات الديموغرافيــة وتدفّقــات الهجــرة 
منــذ 2018-2019. وكانــت شركــة »الدوليــة للمعلومــات« قــد نــشرت 
عــر مطــار  المغادريــن  اللبنانيــين  أعــداد  عــن صــافي  التاليــة  البيانــات 

بــيروت، اســتناداً إلى مصــادر في الأمــن العــام:

أمــا بالنســبة إلى الســوريين والفلســطينيين، فقــد افترضنــا معــدّلات 
لأن  نظــراً  اللبنانيــين،  هجــرة  معــدّلات  مــن   50% تســاوي  هجــرة 

أكــر. محــدودة  هجرتهــم  إمكانيــات 

اســتُخلصت معــدلات الخصوبــة مــن بيانــات شــعبة الســكان في الأمــم 
المتحــدة، وهــي، بالنســبة إلى اللبنانيــين، المعــدلات المسُــجّلة في خــلال 
الفــترة الممتــدّة بــين العامــين 2005 و2010 قبــل وصــول الســوريين 
)البيانــات المنشــورة تنطبــق عــلى كامــل الســكّان المقيمــين(، وبالنســبة 
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مســتوى  عــلى  الســكان  شــعبة  نشرتهــا  كمــا  الفلســطينيين،  إلى 
فلســطين، وبالنســبة إلى الســوريين، بحســب تقديــرات الفــترة الممتــدّة 
بــين العامــين 2015 و2020 لســوريا مــع تراجــع بنســبة %15 )الفجــوة 
بــين الــولادات وأعــداد الســوريين دون ســن الخامســة المسُــجّلين لــدى 
المفوّضيــة الســامية ناجمــة عــلى الأرجــح عــن الصعوبــات الــي يواجههــا 

اللاجئــون في تســجيل المواليــد(.

يبقــى لتكتمــل الصــورة أن نقــدّر أعــداد بقيــة الأجانــب المقيمــين في 
 2010 لعــام  العمــل  وزارة  بيانــات  إلى  لجأنــا  الغــرض،  ولهــذا  لبنــان. 

المجــددة. أو  الممنوحــة  العمــل  بإجــازات  المتعلّقــة 
 

الفئة
سوريون
فلسطينيون
آخرون
سوريون
فلسطينيون
آخرون

1
كوادر
139
140

2,027
15%
49%
1.3%

2
تقنيون
683
64

32,435
76%
22%

20.4%

3
عمّال
79
80

560
9%
28%
0.4%

4
عمّال في الخدمة المنزلية

3
3

123,619
0%
1%

77.9%

 
المجموع

904
287

158,641
100%
100%
100%

ويبدو أن نسبة حامي إجازات العمل من الفلسطينيين والسوريين 
ضئيلــة للغايــة مقارنــة بالأعــداد الفعليــة. إذ لم تكــن هنــاك بــين 159 
ألــف إجــازة عمــل ســوى 904 إجــازة لســوريين و287 لفلســطينيين، 
الكــوادر الإداريــة أو الفنيــين: %30 مــن الســوريين  وغالبيتهــم مــن 
و%77 مــن الفلســطينيين كانــوا مــدراء أو فنيــين، إذ تمثّــل هــذه الفئــات 
أقــل مــن %2 فقــط مــن مجمــل حامــي إجــازات العمــل، وهم يتقدّمون 
بطلــب الحصــول عــلى هــذه الإجــازات، وبالتــالي الإقامــة، للتســجيل في 
السجل التجاري أو لتسجيل الأصول باسمهم. لا يهتم الفلسطينيون 
المقيمــون، ولا أصحــاب عملهــم، بالتقــدّم بطلــب للحصــول عــلى إجــازة 
عمــل بســبب وضعهــم كلاجئــين، ولا الســوريون كذلــك المســتفيدون 
مــن جهتهــم مــن البنــود الملتبســة لمعاهــدة »الأخــوة والتعــاون« الموقّعــة 

مطلــع التســعينيات إبــان الهيمنــة الســورية عــلى لبنــان.

الواقــع  في  يعامَلــون  الذيــن  والســوريين،  الفلســطينيين  وباســتبعاد 
معاملــةً خاصــة، وبالنظــر إلى أن ثلــث العمّــال مــن الجنســيات الأخــرى 
قرابــة  يبلــغ  تعــداد  إلى  نصــل  فإننــا  نظامــي،  غــير  بشــكل  يقيمــون 
باســتثناء  عاملــة،  كيــد  لبنــان  في  المقيمــين  الأجانــب  مــن  ألــف   180

والســوريين. الفلســطينيين 
بنســبة  العــام 2004  في  عددهــم  ر  قــدِّ الفلســطينيين،  إلى  بالنســبة 
%90 مــن عددهــم في العــام 2018. أمــا الســوريون، فقــد تم توزيعهــم 
الآخريــن،  الأجانــب  لتوزيــع  مســاوٍ  بشــكل  العمريــة  الفئــة  حســب 
رت أعدادهــم في العــام 2004 بنســبة %5 مــن أعدادهــم في العــام  وقــدِّ

للذكــور. للإنــاث و10%   2018

وقد توصّلنا إلى النتائج التالية للأعوام 2004 و2018 و2023:
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على فرضية وجود 1,200,000 سوري
في العام 2018

على فرضية وجود 1,500,000 سوري
في العام 2018

2004

2018

2023

اللبنانيات                    السوريات                    الفلسطينيات                    باقي الإناث                    اللبنانيون                    السوريون                    الفلسطينون                    باقي الذكور
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السوريون في العام 2018
مجمل السكان
0-15
15-64
+64
معدّل الإعالة
معدّل الذكورة
اللبنانيون كنسبة من السكان
0-15
15-64
+64

2004
-

3,926,511
1,025,687
2,615,182
285,642

50%
98%
89%
94%
87%
96%

2018
 

5,761,276
1,623,755
3,672,916
464,605

57%
92%
67%
52%
71%
92%

2023

5,460,455
1,616,062
3,339,144
505,250

64%
92%
65%
47%
70%
91%

2018
 

5,461,276
1,479,900
3,521,171
460,204

55%
92%
71%
57%
74%
93%

2023
 

5,129,137
1,457,919
3,172,021
499,196

62%
92%
69%
52%
73%
93%

فرضية 1,200,000فرضية 1,500,000

نسبة اللبنانيين
نسبة اللبنانيين
نسبة اللبنانيين

 قفــز عــدد الســكان بــين العامــين 2004 و2018 بنســبة 46% )38% 
إذا اعتمدنــا رقــم 1,200,000 لعــدد الســوريين في العــام 2018(، ثم 
تراجــع بنســبة %7 في العــام 2023، مــع ارتفــاع نســب الإعالــة بمقــدار 
بنســبة  الســكان  مجمــوع  بــين  اللبنانيــين  عــدد  انخفــض  كمــا   .13%
رت بــين %20 و%25، وأصبحــوا تقريبــاً أقليــة بــين مــن هــم دون  قــدِّ
15 عامــاً. يفــسّر هــذا المشــهد، ربمــا، إرادة الجهــل أو التجاهــل، إلا أنهــا 

ســتزيد مــن فداحــة الصحــوة عنــد حدوثهــا.

الاقتصاديــة  الأزمــة  ظــل  في  بثقلهــا  المتجاهَلــة  الحقائــق  هــذه  تلقــي 
الحاليــة: كيــف تُــدار هــذه الأزمــة؟ ولصــالح مــن؟ لأي ســكان؟ وكيــف 
ف للخــروج مــن الأزمــة؟ مــا  ع الخســائر؟ ومــا هــي المــوارد الــي ســتوظَّ تُــوزَّ
رة، والمرغوبــة والممكنــة سياســياً؟ هــي نّمــاذج المجتمــع والاقتصــاد المتصــوَّ

التحوّلات الديموغرافية المحتملة

من خلال توسيع إطار التوقّعات المطبّقة على مرحلة 2018-2023 والي 
ســاعدت في تقييــم الوضــع الحــالي، تم تطويــر تقديــر خمــي حــى العــام 
2033، مقــم عــلى ثــلاث مراحــل )28-2023، 33-2028، 38-2033(.

سيناريوهات التحوّلات والمتغيرات
عــدة،  ســيناريوهات  عــلى  بنــاءً  التوقّعــات  هــذه  تفاصيــل  وضعــت 
بعــض  بتطــوّر  تتعلّــق  كمّيــة  منهــا فرضيّــات  ويتضمّــن كل ســيناريو 
تأثــيرات  قيــاس  العمليــة  هــذه  ســتتيح  »الديموغرافيــة«.  المتغــيرات 
متغــيّرات التحكــم عــلى المتغــيّرات المرصــودة، وســتوفر معلومــات عــن 
السياســية بشــكل  لــن ترشــد الخيــارات  أنهــا  النســبية، غــير  أهمّيتهــا 
لمتغــيّرات  وفقــاً  الســيناريوهات  تصنيــف  تعمدنــا  ذلــك،  إلى  كبــير. 
لأن  الداخــي،  تجانســها  حســاب  عــلى  ذلــك  أتّى  لــو  حــى  سياســية، 
قابلــة  آثــار  ذات  إجــراءات  إلى  الكــرى  السياســية  الخيــارات  ترجمــة 

الســهل. بالأمــر  ليــس  للقيــاس 

تتوقف السيناريوهات بشكل أساسي على:

إدارة . 1 عــر  إمــا  لبنــان،  في  الاقتصــاد  هيكلــة  إعــادة  ووتــيرة  اتجــاه 
المجتمــع بوصفــه أداة تكيّــف أو عــر إعــادة التخصيــص البنيــوي 

للمــوارد.

اتجــاه ووتــيرة اســتقرار و»إعــادة إعمــار« ســوريا، وشــكل العلاقــة بــين . 2
لبنــان وســوريا

الخيــارات . 3 مــن  أكــر  أو  واحــداً  تفضّــل  قــد  الــي  الدوليــة،  البيئــة 
للبنــان ومنطقــة الــشرق الأوســط، مثــلًا تقســيمها إلى مناطــق نفــوذ 

متوتــرة، أو إحيــاء قيمــة هــذه المنطقــة.

هذه التغيّرات والتحوّلات ليست مستقلة، وتتنوع احتمالات حدوث 
تشكيلات مختلفة منها. ولغرض التبسيط، مع مراعاة تأثيرات الحجم، 

أو بالأحرى توازن القوى، اخترنا الاحتفاظ بمتغيرين رئيسيين:

الوضــع المحــي )في لبنــان(، الــذي قــد يســتمر في التدهــور تلقائيــاً . 1
في غيــاب أي إجــراء توجيهــي )1(، أو ينتقــل إلى إعــادة تخصيــص 
منظّــم للمنطقــة والمــوارد الاجتماعيــة والاقتصاديــة )3( أو يبقــى في 

حالــة وســيطة )2(.

يمكــن للوضــع الإقليمــي، بتأثــير العوامــل الدوليــة المتحكّمــة فيــه، أن . 2
يتّجــه نحــو المزيــد مــن التفكيــك )1( أو نحــو إعــادة هيكلــة مســتقرة 

)3(، أو يبقــى في حالــة وســيطة )2(.

وينتج عن ذلك تسع تكوينات أو سيناريوهات.

ويبدو التغيّر الديمغرافي ضخماً بسبب الصدمتين المتتاليتين لتوافد السوريين )2012-2015( والأزمة الاقتصادية )2023-2019(.
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الفئة العمرية
19 - 15
24 - 20
29 - 25
34 - 30
39 - 35
44 - 40
49 - 45

2000
59
168
195
182
127
55
15

802

2005
55

160
193
175
120
51
11

765

2005-2000
22
91
131
99
42
10
3

398

2010-2005
19
81
125
98
40
9
3

376

لبنانسوريا

معدّل الخصوبة لكل 1,000

ولتقييــم تغــيّر صــافي معــدّلات الهجــرة )بحســب الجنــس والفئــة العمريــة(، 
في  المرصــودة  المعــدلات  مــن  اللبنانيــين  المقيمــين  إلى  بالنســبة  انطلقنــا 
خــلال الفــترة الماضيــة. وفي كل ســيناريو، تم تقديــر صــافي معــدّل الهجــرة 
ثابــت مســتخلص مــن تطبيــق معــدل  بــين  عــر الجمــع )جمعــاً جريــاً( 
»مســتوٍ« عــلى معــدل الهجــرة الإجمــالي لمجمــوع الســكان لمراعــاة الحــركات 
تغــيّر  الســوريين(، وعامــل  عــودة  ذلــك  بمــا في   ( بأكملهــا  »الهائلــة« لأسر 
الانتقائيــة  الهجــرة  لمراعــاة  عمريــة  فئــة  كل  المرصــود في  النســي  المعــدل 
لأســباب اقتصاديــة، والــي تؤثّــر بشــكل رئيــس عــلى الشــباب في الأعمــار 
النشــطة. وبالتــالي يتضمّــن كل ســيناريو ثمــاني قيــم. وينطبــق ذلــك عــلى 

والســوريين. اللبنانيــين 

وفي كل ســيناريو، اعترنــا معــدّلات هجــرة الفلســطينيين مســاوية لـــ 50% 
مــن معــدلات هجــرة اللبنانيــين في كل فئــة، مــن منطلــق أن الفلســطينيين 
يعانــون مــن الظــروف الاقتصاديــة نفســها الــي يعيشــها اللبنانيــون، غــير أن 
إمكانيــات هجرتهــم محــدودة أكــر. تم أخــذ أعــداد الأجانــب الآخريــن كنســبة 

ثابتــة )أســاس 2023( مــن اللبنانيــين المقيمــين.

أمــا بالنســبة إلى الســوريين، فقــد تم إدخــال متغــيّر إضــافي لــه علاقــة بتغــيّر 
معدلات الخصوبة. وتختلف معدلات الخصوبة الي 
جمعتهــا شــعبة الســكان في الأمــم المتحــدة لســوريا 
ولبنــان )قبــل الوصــول الجماعــي للســوريين( اختلافاً 
لــدى  الخصوبــة  فمعــدلات  البلديــن:  بــين  كبــيراً 
الخصوبــة  معــدلات  مــن  مرتــين  أعــلى  الســوريات 
زيادتهــا  مــن  أيضــاً  بــد  لا  وكان  اللبنانيــات.  لــدى 
بنسبة %35 حى تصبح أعداد الفئة العمرية دون 
الخامســة المســتمدّة مــن تطبيــق معــدلات الخصوبــة 
إلى  أقــرب  العــام 2005  المســتخدمة في ســوريا في 
المســجّلين  اللاجئــين  إحصــاء  رصدهــا  الــي  تلــك 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى 
الأرجــح  عــلى  هــذا  وينبــع  لبنــان.  في  اللاجئــين 
المســجّلين  الســوريين  اللاجئــين  أن  حقيقــة  مــن 
مــن قبــل الأمــم المتحــدة يأتــون في معظمهــم مــن 
المناطــق الريفيــة ويتّســمون بمعــدلات خصوبــة أعــلى 
مــن المتوســط. وعــلى هــذا الأســاس، يأخــذ المتغــير، 
بــين 1 و5،  تــتراوح  بحســب الســيناريوهات، قيمــة 

ليمثــل الفــارق في معــدلات الخصوبــة بــين الســوريات واللبنانيــات الــذي 
ســينخفض عــلى مــدى أفــق التوقّعــات )1: مــن دون تخفيــض و5: توافــق 

كامــل(. 
 

في حالــة الفلســطينيين، تم اســتخدام معــدلات الخصوبــة الــي تعتمدهــا 
شــعبة الســكان في الأمــم المتحــدة كمــا هــي دون تعديــل.

في ما يي عرض قيم المتغيرات الي تصف كل سيناريو من السيناريوهات:
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إقليمي

اللبنانيون

23-18 عامل نسبي

28-23 عامل نسبي

33-28 عامل نسبي

38-33 عامل نسبي

23-18 عامل ثابت

28-23 عامل ثابت

33-28 عامل ثابت

38-33 عامل ثابت

السوريون

23-18 عامل نسبي

28-23 عامل نسبي

33-28 عامل نسبي

38-33 عامل نسبي

23-18 عامل ثابت

28-23 عامل ثابت

33-28 عامل ثابت

38-33 عامل ثابت

الخصوبة

الفلسطينيون

الفلسطينيون/اللبنانيين

دون توجيه 

تفكيك

 

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,6

0,8

0,9

1,1

0,6

1,0

1.3

1.7

1.0

0.5

دون توجيه 

  وسيط

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

0.6

0.9

1.2

1.5

0.6

1.3

2.1

2.8

1.3

0.5

إعادة تخصيص

وسيط

1.2

0.75

0.3

-0.15

1.2

0.3

-0.6

-1.2

0.6

1.2

1.8

2.4

0.6

2.1

3.5

5.0

4.3

0.5

إعادة تخصيص

إعادة هيكلة 

1.2

0.6

0.0

-0.6

1.2

0.0

-1.2

-2.4

0.6

0.8

0.9

1.1

0.6

1.0

1.3

1.7

4.5

0.5

دون توجيه 

إعادة هيكلة 

1.2

1.05

0.9

0.75

1.2

0.9

0.6

0.6

0.6

0.8

0.9

1.1

0.6

1.0

1.3

1.7

2.0

0.5

وسيط

 تفكيك

1.2

0.9

0.6

0.3

1.2

0.6

0

0

0.6

0.9

1.2

1.5

0.6

1.3

2.1

2.8

2.5

0.5

وسيط

وسيط

1.2

0.9

0.6

0.3

1.2

0.6

0

0

0.6

1.1

1.5

2.0

0.6

1.7

2.8

3.9

2.8

0.5

إعادة تخصيص

 تفكيك

1.2

0.75

0.3

-0.15

1.2

0.3

-0.6

-1.2

0.6

0.9

1.2

1.5

0.6

1.3

2.1

2.8

4.0

0.5

وسيط

إعادة هيكلة 

1.2

0.75

0.3

-0.15

1.2

0.3

-0.6

-1.2

0.6

0.8

0.9

1.1

0.6

1.0

1.3

1.7

3.5

0.5

سيناريوهات التغيّرات، والنتائج
يبــيّن الجــدولان الــواردان في الصفحــات التاليــة نتــائج الســيناريوهات 
المختلفــة المتعلقــة بالمتغــيرات الديموغرافيــة الرئيســية، الأول بافــتراض 
عــدد الســوريين 1,500,000 في العــام 2018، والثــاني بافــتراض العــدد 

.1,200,000
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مجمل المقيمين 2018

مجمل المقيمين 2023

مجمل المقيمين 2028

مجمل المقيمين 2033

مجمل المقيمين

% الذكورة 2018

% الذكورة 2023

% الذكورة 2028

% الذكورة 2033

% الذكورة 2038

% الإعالة 2018

% الإعالة 2023

% الإعالة 2028

% الإعالة 2033

% الإعالة 2038

% اللبنانيين 2018

% اللبنانيين 2023

% اللبنانيين 2028

% اللبنانيين 2033

% اللبنانيين 2038

% السوريين 2018

% السوريين 2023

% السوريين 2028

% السوريين 2033

% السوريين 2038

% الفلسطينيين 2018

% الفلسطينيين 2023

% الفلسطينيين 2028

% الفلسطينيين 2033

% الفلسطينيين 2038

دون توجيه 

تفكيك

5,761,276

5,460,455

5,215,295

4,976,998

4,751,260

92%

92%

89%

88%

87%

66%

74%

77%

81%

82%

67%

65%

61%

57%

52%

26%

30%

34%

38%

43%

4%

4%

4%

4%

4%

دون توجيه 

  وسيط

5,761,276

5,460,455

5,176,460

4,852,624

4,489,006

92%

92%

89%

87%

85%

66%

74%

77%

81%

83%

67%

65%

62%

58%

56%

26%

30%

34%

37%

39%

4%

4%

4%

4%

5%

إعادة تخصيص

وسيط

5,761,276

5,460,455

5,246,815

5,035,754

4,805,999

92%

92%

90%

90%

90%

66%

74%

75%

75%

70%

67%

65%

63%

64%

66%

26%

30%

32%

31%

29%

4%

4%

4%

4%

5%

إعادة تخصيص

إعادة هيكلة 

5,761,276

5,460,455

5,222,697

4,978,860

4,802,128

92%

92%

90%

90%

93%

66%

74%

75%

74%

68%

67%

65%

64%

67%

72%

26%

30%

31%

28%

22%

4%

4%

4%

4%

5%

دون توجيه 

إعادة هيكلة 

5,761,276

5,460,455

5,178,228

4,843,429

4,429,303

92%

92%

89%

88%

86%

66%

74%

76%

80%

80%

67%

65%

62%

61%

60%

26%

30%

33%

34%

34%

4%

4%

4%

4%

5%

وسيط

 تفكيك

5,761,276

5,460,455

5,253,949

5,061,998

4,816,713

92%

92%

90%

89%

89%

66%

74%

76%

77%

75%

67%

65%

62%

61%

60%

26%

30%

33%

34%

35%

4%

4%

4%

4%

5%

وسيط

وسيط

5,761,276

5,460,455

5,216,035

4,947,866

4,598,090

92%

92%

90%

89%

88%

66%

74%

76%

78%

76%

67%

65%

63%

62%

63%

26%

30%

32%

33%

32%

4%

4%

4%

4%

5%

إعادة تخصيص

 تفكيك

5,761,276

5,460,455

5,284,624

5,147,979

5,015,847

92%

92%

90%

90%

91%

66%

74%

74%

74%

69%

67%

65%

63%

62%

63%

26%

30%

32%

33%

32%

4%

4%

4%

4%

5%

وسيط

إعادة هيكلة 

5,761,276

5,460,455

5,219,889

4,959,587

4,675,717

92%

92%

90%

90%

90%

66%

74%

75%

76%

72%

67%

65%

64%

64%

67%

26%

30%

32%

30%

27%

4%

4%

4%

4%

5%

على فرضية وجود 1,500,000 سوري في العام 2018



35

محليّ

مجمل المقيمين 2018

مجمل المقيمين 2023

مجمل المقيمين 2028

مجمل المقيمين 2033

مجمل المقيمين

% الذكورة 2018

% الذكورة 2023

% الذكورة 2028

% الذكورة 2033

% الذكورة 2038

% الإعالة 2018

% الإعالة 2023

% الإعالة 2028

% الإعالة 2033

% الإعالة 2038

% اللبنانيين 2018

% اللبنانيين 2023

% اللبنانيين 2028

% اللبنانيين 2033

% اللبنانيين 2038

% السوريين 2018

% السوريين 2023

% السوريين 2028

% السوريين 2033

% السوريين 2038

% الفلسطينيين 2018

% الفلسطينيين 2023

% الفلسطينيين 2028

% الفلسطينيين 2033

% الفلسطينيين 2038

دون توجيه 

تفكيك

5,461,276

5,129,137

4,859,151

4,596,302

4,344,666

92%

92%

89%

87%

86%

64%

72%

74%

79%

80%

71%

69%

66%

62%

57%

22%

26%

29%

33%

37%

4%

4%

4%

4%

5%

دون توجيه 

  وسيط

5,461,276

5,129,137

4,828,082

4,496,802

4,134,862

92%

92%

89%

87%

85%

64%

72%

75%

79%

81%

71%

69%

66%

63%

60%

22%

26%

29%

32%

34%

4%

4%

4%

5%

5%

إعادة تخصيص

وسيط

5,461,276

5,129,137

4,911,614

4,719,239

4,527,481

92%

92%

90%

90%

91%

64%

72%

72%

73%

69%

71%

69%

68%

68%

70%

22%

26%

27%

27%

25%

4%

4%

4%

5%

5%

إعادة تخصيص

إعادة هيكلة 

5,461,276

5,129,137

4,901,634

4,701,263

4,588,440

92%

92%

90%

91%

93%

64%

72%

72%

72%

67%

71%

69%

69%

71%

75%

22%

26%

26%

24%

19%

4%

4%

4%

5%

5%

دون توجيه 

إعادة هيكلة 

5,461,276

5,129,137

4,838,465

4,513,690

4,125,881

92%

92%

89%

87%

86%

64%

72%

74%

78%

78%

71%

69%

67%

65%

65%

22%

26%

28%

29%

29%

4%

4%

4%

5%

5%

وسيط

 تفكيك

5,461,276

5,129,137

4,908,124

4,713,841

4,477,868

92%

92%

90%

89%

89%

64%

72%

73%

76%

74%

71%

69%

67%

65%

64%

22%

26%

28%

30%

30%

4%

4%

4%

5%

5%

وسيط

وسيط

5,461,276

5,129,137

4,877,792

4,622,535

4,302,969

92%

92%

90%

89%

88%

64%

72%

73%

76%

74%

71%

69%

67%

66%

67%

22%

26%

28%

28%

27%

4%

4%

4%

5%

5%

إعادة تخصيص

 تفكيك

5,461,276

5,129,137

4,941,862

4,809,018

4,695,359

92%

92%

90%

90%

91%

64%

72%

72%

73%

68%

71%

69%

67%

66%

67%

22%

26%

28%

28%

27%

4%

4%

4%

5%

5%

وسيط

إعادة هيكلة 

5,461,276

5,129,137

4,890,074

4,658,305

4,423,254

92%

92%

90%

90%

90%

64%

72%

73%

74%

71%

71%

69%

68%

69%

71%

22%

26%

27%

26%

23%

4%

4%

4%

5%

5%

على فرضية وجود 1,200,000 سوري في العام 2018
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يقارن الجدول التالي بين السيناريوهات في ظل فرضيي الأعداد الأولية للسوريين: 
 

تبقــى الفرضيــات الموضوعــة لــكل مــن الســيناريوهات قابلــة للنقــاش. 
ولكــن نقطــة الانطــلاق مــن جهــة، والاتجاهــات الرئيســية بأحجامهــا، 
في  النطــاق  واســعة  هجــرة  ظــل  وفي  صحيحــة.  أخــرى،  جهــة  مــن 
الاتجاهــين، يــؤدّي جمــود الظواهــر الديموغرافيــة إلى تباينــات كبــيرة عــلى 

مــدى الخمســة عــشر عامــاً المرصــودة في الدراســة.

السوريون في 2018
مجموع المقيمين في 2018
مجموع المقيمين في 2023
مجموع المقيمين في 2028
مجموع المقيمين في 2033
مجموع المقيمين في 2038
نسبة الذكورة في 2018
نسبة الذكورة في 2023
نسبة الذكورة في 2028
نسبة الذكورة في 2033
نسبة الذكورة في 2038
نسبة الإعالة في 2018
نسبة الإعالة في 2023
نسبة الإعالة في 2028
نسبة الإعالة في 2033
نسبة الإعالة في 2038
اللبنانيون في 2018
اللبنانيون في 2023
اللبنانيون في 2028
اللبنانيون في 2033
اللبنانيون في 2038
السوريون في 2018
السوريون في 2023
السوريون في 2028
السوريون في 2033
السوريون في 2038
الفلسطينيون في 2018
الفلسطينيون في 2023
الفلسطينيون في 2028
الفلسطينيون في 2033
الفلسطينيون في 2038

الحد الأقصى

5,761,276
5,460,455
5,284,624
5,147,979
5,015,847

92%
92%
90%
90%
93%
66%
74%
77%
81%
83%
67%
65%
64%
67%
72%
26%
30%
34%
38%
43%
4%
4%
4%
4%
5%

الحد الأدنى

5,761,276
5,460,455
5,176,460
4,843,429
4,429,303

92%
92%
89%
87%
85%
66%
74%
74%
74%
68%
67%
65%
61%
57%
52%
26%
30%
31%
28%
22%
4%
4%
4%
4%
4%

الذروة النسبية

0%
0%
2%
6%
13%
0%
0%
1%
4%
9%
0%
0%
3%
10%
22%
0%
0%
5%
17%
37%
0%
0%
11%
37%
92%
0%
0%
4%
9%

20%

الحد الأقصى

5,461,276
5,129,137

4,941,862
4,809,018
4,695,359

92%
92%
90%
91%
93%
64%
72%
75%
79%
81%
71%
69%
69%
71%
75%
22%
26%
29%
33%
37%
4%
4%
4%
5%
5%

الحد الأدنى
 

5,461,276
5,129,137

4,828,082
4,496,802
4,125,881

92%
92%
89%
87%
85%
64%
72%
72%
72%
67%
71%
69%
66%
62%
57%
22%
26%
26%
24%
19%
4%
4%
4%
4%
5%

الذروة النسبية

0%
0%
2%
7%
14%
0%
0%
1%
4%
10%
0%
0%
3%
10%
21%
0%
0%
5%
15%
31%
0%
0%
12%
40%
101%
0%
0%
3%
7%
14%

فرضية 1,200,000فرضية 1,500,000
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تسمح السيناريوهات بتقييم حجم انعكاسات وآثار الظروف الإقليمية 
والسياسات الوطنية معاً على مدى الخمس عشرة سنة القادمة:

)أو . 1 مليــون  مــن 5,76  الحــالات،  كل  الســكان في  عــدد  ســيتراجع 
5,46 إذا أخذنا الفرضية الأدنى للعدد الأولي للسوريين(، ليتراوح 
بين 5,02 و4,43 مليون )أو بين 4,70 و4,13 مليون(، أي بفارق 

نهــائي تقــارب نســبته 14%.

قــد تبقــى نســبة الذكــورة، وهــي بالفعــل متدنيــة تناهــز %92، عنــد . 2
تأثــير  تحــت  إلى 85%،  أكــر  تنخفــض  ربمــا  أو  نفســها،  المســتويات 
هجــرة أشــد كثافــة في أوســاط الشــباب. تبلــغ هــذا النســبة عمومــاً 
الــي  الــدول  إلى %250 في  تصــل  وقــد  بقليــل،  مــن 100%  أعــلى 
تســتقبل موجــات هجــرة عاليــة مــن اليــد العاملــة، أو حــى أكــر في 

إمــارات الخليــج النفطيــة.

و64 . 3  15 بــين  تــتراوح  الــي  )للأعمــار  الإعالــة  نســب  ســترتفع 
عامــاً(، والــي تبلــغ في الأســاس نحــو %65، إلى مســتوى متغــير تبعــاً 
للســيناريوهات، وســتتراوح بــين %67 و%83، علمــاً أنهــا لم تتجــاوز 

العــام 2004 قبــل وصــول الســوريين مــع عائلاتهــم. %50 في 

ســتتراوح نســبة اللبنانيــين مــن إجمــالي الســكان، والــي كانــت 67% . 4
 3,55 مــن  أعدادهــم  وســتنخفض  و75%.   52% بــين   ،)71% )أو 
مليــون إلى مســتوى يــتراوح بــين 3,45 و2,49 مليــون، أي ســتبقى 
مســتقرة نوعــاً مــا أو ســتتراجع بمقــدار 1,38 مليــون، بهامــش نســي 

قــدره %38، نتيجــة الهجــرة.

أو . 5  35% بنســبة  لبنــان  في  المقيمــين  الســوريين  عــدد  يرتفــع  قــد 
ينخفــض بنســبة %40، مــن 1,66 مليــون )أو 1,32( إلى مــا بــين 
2,04 و1,07 مليــون )أو مــا بــين 1,63 و0,85 مليــون(، أي بهامــش 

نســي قــدره 90%.

وكمثــال عــلى ذلــك، نعــرض في مــا يــي أهــرام الأعمــار المتوقّعــة بحســب 
العــدد  فرضيــي  ظــل  و2038، في  و2033  للأعــوام 2028  الجنســية 
أولًا،  العــام 2018(،  أو 1,2 مليــون في  الأولي للســوريين )1,5 مليــون 
في ظــل ســيناريو إطالــة أمــد الاتجــاه الحــالي: التكيّــف الداخــي التلقــائي 
إعــادة  ســيناريو  إطــار  في  وثانيــاً،  المنطقــة،  في  التفكيــك  واســتمرار 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  وللمــوارد  للمنطقــة  المنظّــم  التخصيــص 
الداخليــة وإعــادة الهيكلــة الإقليميــة المســتقرة، والــي تمثــل بشــكل مــا 

المرصــودة. الســيناريوهات  بــين  المتطرّفــة  المســارات 
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إعادة التخصيص المنظمة داخلياً وإعادة الهيكلة المستقرة إقليمياً
على فرضية وجود 1,500,000 سوري في في العام 2018

التصحيح التلقائي داخلياً واستمرار التدمير إقليمياً
على فرضية وجود 1,500,000 سوري في العام 2018
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اللبنانيات                    السوريات                    الفلسطينيات                    باقي الإناث                    اللبنانيون                    السوريون                    الفلسطينون                    باقي الذكور
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إعادة التخصيص المنظمة داخلياً وإعادة الهيكلة المستقرة إقليمياً
على فرضية وجود 1,200,000 سوري في في العام 2018

التصحيح التلقائي داخلياً واستمرار التدمير إقليمياً
على فرضية وجود 1,200,000 سوري في العام 2018
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الإجراءات المحلية، والإجراءات والتطوّرات على المستوى الإقليمي
تختلــف الإجــراءات والتطــوّرات عــلى الســاحة المحليــة مــن جهــة وعــلى 
المســتوى الإقليمــي مــن جهــة أخــرى مــن حيــث مســؤولية إطلاقهــا 
وآثارهــا  انعكاســاتها  مــن ملاحظــة  أولًا  بــد  ولا  وإمكانيــات تحقيقهــا، 
بشــكل منفصــل في ظــل اســتمرار الوضــع الراهــن، ســواء في لبنــان أو في 

المنطقــة، ومــن ثم مراقبــة انعكاســاتها وآثارهــا معــاً.

يعــرض الجــدول التــالي الفروقــات بــين المتغــيّرات المرصودة على افتراض 
وجــود 1,5 مليــون ســوري في العــام 2018، بــين بقــاء الوضــع الراهــن 
عــلى حالــه محليــاً وإقليميــاً، والأوضــاع الــي قــد تنتــج عــن إجــراءات 
وتطــورات تشــهدها الســاحة المحليــة عــلى حــدة، ثم الســاحة الإقليميــة 
عــلى حــدة، ثم الســاحتان معــاً. يعــرض العمــود الأخــير مــا ســينتج عــن 

المشــهدين معــاً مــن تغيــير إضــافي بنتيجــة التأثــيرات المشــتركة.
  

اللبنانيون عام 2023

اللبنانيون عام 2028

اللبنانيون عام 2033

اللبنانيون عام 2028

السوريون عام 2023

السوريون عام 2028

السوريون عام 2033

السوريون عام 2028

الفلسطينون عام 2023

الفلسطينون عام 2028

الفلسطينون عام 2033

الفلسطينون عام 2028

كل المقيمين عام 2023

كل المقيمين عام 2028

كل المقيمين عام 2033

كل المقيمين عام 2028

% اللبنانيون عام 2023

% اللبنانيون عام 2028

% اللبنانيون عام 2033

% اللبنانيون عام 2028

% السوريون عام 2023

% السوريون عام 2028

% السوريون عام 2033

% السوريون عام 2028

% الفلسطينون عام 2023

% الفلسطينون عام 2028

% الفلسطينون عام 2033

% الفلسطينون عام 2028

المشهد اللبناني

0

128,870

360,483

655,970

0

-66,911

-208,679

-430,530

0

5,791

13,796

28,625

0%

69,329

170,980

264,587

0%

1.6%

5.1%

10.3%

0%

-1.7%

-5.3%

-10.8%

0%

0.1%

0.1%

0.3%

المشهد الاقليمي

0

42,410

115,065

183,322

0

-81,907

-254,788

-515,861

0

1,911

4,458

7,697

0%

-37,067

-133,569

-321,975

0%

1.3%

3.9%

8%

0%

-1.3%

-4.2%

-8.5%

0%

0.1%

0.2%

0.5%

التدابير المشتركة

0

172,934

491,289

957,408

0

-175,411

-515,494

-964,534

0

7,761

18,685

42,429

0%

7,402

1,862

50,867

0%

3.2%

9.8%

19.4%

0%

-3.4%

-10.4%

-20.5%

0%

0.1%

0.4%

0.8%

 التغييرات نتيجة
التأثيرات المشتركة

0

1,654

15,742

118,116

0

-26,593

-52,026

-18,142

0

59

430

6,107

0%

-24,860

-35,549

108,238

0%

0.3%

0.8%

1.1%

0%

-0.4%

-0.8%

-1.2%

0%

0%

0%

0%

ســواء  إيجابــاً،  المقيمــين  اللبنانيــين  أعــداد  تتأثــر  أن  الطبيعــي  مــن 
بسياســات إعــادة توزيــع المــوارد عــلى الســاحة المحليــة أو بالإجــراءات 
والتطــوّرات عــلى مســتوى الاســتقرار والتعــاون عــلى صعيــد المنطقــة. 
تؤثــر  حــين  في   ،69% بنحــو  النتيجــة  في  المحليــة  الإجــراءات  وتؤثــر 

التطــورات الإقليميــة بنســبة %19، أمــا تأثيرهمــا معــاً فيضيــف فارقــاً 
المقيمــين في  الفلســطينيين  عــلى  ينطبــق  نفســه  الأمــر  نســبته 12%. 

اللبنانيــين. لســلوك  مشــابه  الديمغــرافي  ســلوكهم  لأن  لبنــان، 
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أمــا بالنســبة إلى الســوريين المقيمــين في لبنــان، فالصــورة معكوســة: 
عــلى  والتطــورات  والإجــراءات  الوطنيــة  الســاحة  عــلى  فالسياســات 
أن  فــارق  مــع  أعدادهــم،  تقليــص  في  تســاهم  الإقليمــي  المســتوى 
التأثــيرات الإقليميــة هــي الأقــوى هنــا: %53، مــع بقــاء تأثــير الإجــراءات 
المحليــة قويــاً بواقــع %45، ويعــود ذلــك بشــكل رئيــي إلى الحــد مــن 
فــلا  المشــترك  التأثــير  أمــا  التعليــم والعمــل.  بتوفــير  المرتبــط  الخصوبــة 

يضيــف ســوى %2 فقــط.

اللبنانيــين  الســكان  مجمــوع  عــلى  التأثــير  أن  ســبق  ممــا  نســتنتج 
الســوريين  مجمــوع  عــلى  التأثــير  مــع  يتناقــض  )والفلســطينيين( 
أعــداد  مــن  وحدهــا  المحليــة  الإجــراءات  تزيــد  لبنــان.  في  المقيمــين 

الذيــن  اللبنانيــين،  هجــرة  مــن  الحــد  خــلال  مــن  تحديــداً  المقيمــين، 
الســوريين  عــدد  مــن  والتقليــل  ألفــاً،   656 بمقــدار  عددهــم  يزيــد 
بمقــدار 430 ألفــاً مــن خــلال التغــيّر في ســلوك الأسر الســورية. كمــا 
تقلّــل الإجــراءات والتطــورات الإقليميــة مــن أعــداد الســوريين بنحــو 
516 ألفــاً، بســبب عــودة نســبة كبــيرة منهــم إلى بلادهــم، في حــين 
تزيــد عــدد اللبنانيــين بـــ 183 ألفــاً بفعــل أوجــه التكامــل عــلى المســتوى 
الإقليمــي، وتــؤدّي بالتــالي إلى خفــض العــدد الإجمــالي للســكان، مــا 
مــن  يزيــد  والتطــوّرات  الإجــراءات  لهــذه  المشــترك  التأثــير  أن  يعــي 
عــدد المقيمــين اللبنانيــين، وهــو بحاجــة لإدارة ومراقبــة عــن كثــب. أمــا 
التأثــير الإجمــالي فيتجــلّى مــن خــلال زيــادة طفيفــة للغايــة في العــدد 

للســكان. الإجمــالي 
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اللبنانيون المقيمون

السوريون

الفلسطينيون

آخرون

مجموع المقيمين

اللبنانيون المهاجرون

اللبنانيون/المقيمين

المقيمون/ اللبنانيين

1970

2,265,000

50,000

110,000

30,000

2,455,000

500,000 

92%

82%

1990

3,127,729

75,000

150,000

40,000

3,392,729

700,000

92%

82%

2004

3,761,884

111,167

187,967

143,660

4,204,679

966,000

89%

80%

2018

3,874,000

1,500,000

207,700

179,576

5,761,276

1,386,000

67%

74%

2038 
من دون توجيه

2,492,547

2,032,971

203,875

21,866

4,751,260

2,651,136

52%

48%

2038 
مع هيكلة

3,449,955

1,068,438

246,304

37,430

4,802,128

1,524,391

72%

69%

ملاحظة: يستند عدد المهاجرين اللبنانيين إلى التصريحات المتخيّلة التي تتحدّث عن وجود 12 مليون لبناني مهاجر في البرازيل وحدها. إن الاستناد إلى بيانات من التعداد العثماني ومعدلات النمو الديمغرافي 
المنطقية يؤدي إلى تقدير «مخزون» المهاجرين بما يقارب نصف المقيمين. ومن بينهم كثرُ لم تعد لهم أي علاقة بلبنان. وعلى هذا الأساس اعتمدنا هذه التقديرات. وللسبب نفسه، لن نطبق أي نمو طبيعي 

على «مخزون» المهاجرين المحتملين.

تكون النتيجة الإجمالية على نسبة الذكورة إيجابية. وتساهم الإجراءات 
عــلى المســتوى المحــي بـــ %76 مــن التغــيّر، مــن خــلال الحــد مــن الهجــرة، 
في حــين تقلّصــه الإجــراءات والتطــورات الإقليميــة بنســبة %15 نتيجــة 
عــودة الســوريين، أمــا اجتماعهمــا معــاً فزيــده بنســبة %38. وتنخفــض 
نســبة الإعالــة ســواء نتيجــة إجــراءات محليــة )تراجــع هجــرة الشــباب 
اللبنــاني والــولادات بــين الســوريين( إلى %94 مــن مســتواها الحــالي، أو 
بفعــل الإجــراءات والتطــورات الإقليميــة )عــودة الســوريين مــع أطفالهــم( 
بنســبة %14 مــن الإجمــالي، ويعــود التغــيّر إلى تأثــير الإجــراءات المشــتركة.

الجنسية والإقامة
تشــكل الجنســية معيــاراً أساســياً، فهــي تحكــم العمــل الســياسي، كونهــا 
تشــكل المرجعيــة لشرعيــة الســلطة. لكــن العمــل الســياسي يُمــارس أولًا 
عــلى أرض مــا، ويؤثــر عــلى ســكانها. وعــادة مــا يكــون الجــزء الأكــر مــن 
المواطنــين هــم الســكان، والجــزء الأكــر مــن الســكان هــم المواطنــون. 
لكــن الأمــر ليــس كذلــك في لبنــان. يعــرض الجــدول والرســوم البيانيــة 

التاليــة تغــيّر أعــداد المجموعتــين.
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اللبنانيون المقيمون                          السوريون                          الفلسطينيون                          آخرون                          المهاجرون اللبنانيون

مع إعادة هيكلةمن دون توجيه

شهــد العــام 1970 وضعــاً شــاذاً كانــت فيــه الهجــرة اللبنانيــة متدنيــة 
رت نســبة المهاجريــن القدامــى الذيــن حافظــوا عــلى علاقــة  للغايــة، وقُــدِّ
بالوطــن بنحــو %20. في المقابــل، قاربــت نســبة الســكان غــير اللبنانيــين 
إحــدى  وجودهــم  شــكّل  فلســطينيون،  لاجئــون  غالبيتهــم  الـــ 10%، 

الذرائــع الرئيســية للحــرب الأهليــة.

أدّت الحــرب، بشــكل رئيــس، إلى إحيــاء موجــات الهجــرة، لا ســيّما أنهــا 
تزامنــت مــع الطفــرة النفطيــة. تســبّبت هــذه الحــرب في وقــوع ضحايــا 
لكــن عددهــم مبالــغ فيــه في الكثــير مــن الأحيــان. وبقــي النمــو الســكاني 
عمليــات  أيضــاً  وحدثــت   .2.4% نســبته  وناهــزت  كبــيراً،  الطبيعــي 
تجنيــس. ومــع الإبقــاء عــلى درجــة مــن التفــاوت بــين حامــي الجنســية 
والمقيمــين، تزايــدت الأعــداد في نهايــة المطــاف بالمعــدل نفســه، بنســبة 

%50 تقريبــاً.

زاد التفــاوت بــين العامــين 1990 و2004، وهــي الفــترة الكلاســيكية 
لمــا يعــرف بالـ»النظــام اللبنــاني«، حيــث تزايــدت الهجــرة وأعــداد العمــال 
عــلى  الســكان،  مــن  فقــط   89% يمثلــون  المواطنــون  وبــات  الأجانــب، 

الرغــم مــن عمليــات التجنيــس الكبــيرة الــي جــرت في 1995-1994، 
حــين كان الســكان لا يمثلــون ســوى %80 مــن المواطنــين. واتخــذ الــرسم 

.»L« التخطيطــي مــع الوقــت الشــكل

فاقم وصول السوريين من هذا الاتجاه. ففي العام 2018، كان المواطنون 
لا يمثلــون ســوى %67 مــن الســكان، في حــين مثّــل الســكان %74 فقــط 
مــن المواطنــين. وبســبب الهجــرة وتراجــع معــدّل الــولادات، ظــل عــدد 
السكان اللبنانيين على حاله. فاقمت الأزمة الاقتصادية في العام 2019 
هــذا الوضــع، وتناقــص عــدد الســكان اللبنانيــين بشــكل ملحــوظ. وفي 
العــام 2023 ســجّلت النســبتان %66. وبــات عــدد المهاجريــن اللبنانيــين 

والمقيمــين الأجانــب، مجتمعــين، يســاوي عــدد الســكان اللبنانيــين.

وإحداهــا   ،2038 العــام  حــى  التوقّعــات  مجموعــي  إلى  بالانتقــال 
تعكــس اســتمرار الاتجاهــات المرصــودة بــين العامــين 2018 و2023، 
محليــاً  المــوارد  تخصيــص  تعيــد  مُحــدّدة  إجــراءات  تعكــس  والثانيــة 
الإقليميــين،  والاســتقرار  الهيكلــة  إعــادة  في  إيجابيــة  تطــورات  بمــوازاة 

ملحوظــة: اختلافــات  مــع  ولكــن   ،»L« الشــكل  يبقــى 
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مــع بقــاء الوضــع ســيئاً عــلى حالــه، مــن دون توجيــه، ســيتراجع عــدد 
اللبنانيــين المقيمــين مــن 3,87 مليــون إلى 2,49 )%35- مقارنــة بالعــام 
 52% الجنســية  حاملــو  يمثــل   .)2023 بالعــام  مقارنــة  و30%-   ،2018
فقــط مــن الســكان، في حــين يمثــل الســكان %48 فقــط مــن حامــي 
الجنســية. ويبلــغ عــدد المهاجريــن اللبنانيــين والمقيمــين الأجانــب معــاً 

ضعــف عــدد الســكان اللبنانيــين. وبذلــك، يمتــد حــرف »L« ويهــزل.

عــدد  يســتقر  فســوف  والهيكلــة،  التخصيــص  إعــادة  حالــة  في  أمــا 
العــام 2023.  المســجّل في  تقريبــاً عنــد مســتواه  المقيمــين  اللبنانيــين 
وســوف يتقلــص حــرف »L«، ولــن يشــكّل المواطنــون ســوى %72 مــن 
ســينخفض  المواطنــين.  مــن  الســكّان 69%  يمثــل  حــين  الســكان، في 
عــدد المهاجريــن اللبنانيــين والمقيمــين الأجانــب مجتمعــين إلى 83% 

اللبنانيــين.  الســكان  عــدد  مــن 

مــا نــراه هــو مجتمــع آخــر يتشــكّل، وهيــاكل سياســية أخــرى ســتفرض 
نفســها. ثمــة فجــوة كبــيرة بــين مجموعــي التوقّعــات، ولكــن علينــا أولًا 
أن نفهــم الديناميــات المؤثــرة لــكي نجــرؤ عــلى مواجهتهــا، ولنتمكــن مــن 
المجــال  تفســحا  اللتــين  الســائدتين،  والقدريــة  الجهــل  مــن  التخلــص 

واســعاً أمــام هــذه الديناميــات.
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الآفاق والسياسات

4

تكوين المجتمع: المهاجرون والهجرة

الاجتماعــي  النظــام  مــن  يتجــزّأ  لا  جــزءاً  اللبنانيــة  الهجــرة  تشــكّل 
الأهليــة. الحــرب  منــذ  لبنــان  في  ســاد  الــذي  والســياسي 

ويمثّــل المهاجــرون الخســارة الأكــر في المــوارد الحقيقيــة، وليــس الماليــة 
فقــط، منــذ الحــرب الأهليــة. وهــي خســارة مزدوجــة: خســارة تكاليــف 
إعــداد المهاجريــن الشــباب، مــن جهــة، واســتهلاك التحويــلات الــي 
عــن نصــف كل  ونتحــدّث هنــا  ثانيــة.  مــن جهــة  البلــد  إلى  أرســلوها 
جيــل يهاجــر، وعــن أكــر مــن 240 مليــار دولار عــلى مــدى ثلاثــين عامــاً 
)بحســب حســابات مــزان المدفوعــات الــي ينشرهــا مــصرف لبنــان(.

والجديــر بالذكــر أن تداعيــات هــذه الهجــرة عــلى الاقتصــاد – »المــرض 
غــير  والخدمــات  للســلع  المنتجــة  الأنشــطة  عــزّزت   – الهولنــدي« 
القابلــة للتبــادل، مــا أدّى إلى تقليــص عــدد الــشركات المصــدّرة للســلع 
والخدمــات الــي كانــت موجــودة قبــل الحــرب، وظلــت قائمــة حــى في 
أثنائهــا )الأشــغال العامــة، والنقــل الجــوي وغيرهــا(، إلى الصفــر تقريبــاً. 
وبالتــالي، لا يهاجــر اللبنانيــون كمغتربــين مندمجــين في هيــاكل تراكــم 
الخرة والحضور في الأسواق، بل كأفراد أو أسر. وهم لا يراكمون رؤوس 
أمــوال، بــل يجمــع الأذكى أو الأوفــر حظــاً بينهــم الــروات. وينطبــق هــذا 
بشــكل خــاص عــلى المهاجريــن إلى البلــدان الغنيــة، أي الــدول الغربيــة 

أو المنتجــة للنفــط أكــر مــن المهاجريــن إلى أفريقيــا. 

الــذي يســتطيع لبنــان اســترداده مــن هــذه الخســائر؟ وهــل مــن  مــا 
اقتصــاد ومجتمــع  بنــاء  إعــادة  المشــاركة في  للمهاجريــن في  مصلحــة 

؟ ســليمين

بوسع المهاجرين المساهمة بثلاث طرق:

الأمــوال بالطبــع، ولطالمــا فعلــوا ذلــك. ولكــن لــب المســألة هــو في . 1
ذلــك  بــدا  مهمــا  الاســتثمار،  لتشــجيع  الأمــوال  هــذه  اســتخدام 

نّمــوذج  إدامــة  مــن  بــدلًا  القطاعــات،  تنظيــم  خــلال  مــن  صعبــاً، 
الاســتهلاك المفــرط، ومــن خــلال تغذيــة الاســتثمارات الماليــة. إن 
عــدم معالجتــه  الاســتثمارات هائــل، وفي حــال  المتراكــم في  العجــز 
فــإن المداخيــل الحقيقيــة ســتظل متدنيــة لفــترة طويلــة،  بسرعــة، 
وســتغذي المزيــد مــن الهجــرة. لقــد أدّى اســتخدام التحويــلات في 
دعــم الاســتهلاك إلى حجــب تراجــع الإنتاجيــة، وســاهم في الوقــت 
نفســه في مفاقمتهــا وإطالــة أمدهــا. وينبغــي هنــا تميــز التحويــلات 
الــي تدعــم الأهــل الذيــن بقــوا في البلــد،  ذات الطبيعــة العائليــة 
والــي ســتزداد أهميتهــا أكــر مــع تدهــور الوضــع الاجتماعــي. وهــذه 
خــارج  فأكــر  أكــر  تبقــى  بــل  المصــارف،  في  تتراكــم  لا  التحويــلات 

الدائــرة المصرفيــة بســبب فقــدان الثقــة في القطــاع.

العمــل . 2 بخــرة  مرتبطــة  أو  شــخصية  أكانــت  الإنتــاج،  مهــارات 
داخــل الــشركات، والــي يمكــن الاســتحواذ عليهــا أو إبــرام اتفاقيــات 

معهــا. تجاريــة 

غايــة . 3 في  أمــر  وهــو  الوســيطة،  أو  النهائيــة  الأســواق  إلى  الوصــول 
الأهمية، سواء من خلال الشركات الي يديرها المهاجرون مباشرة 
أو مــن خــلال شــبكة معارفهــم، وتحديــد الجهــات و/أو الــشركات الــي 

يمكــن الاســتحواذ عليهــا أو إبــرام اتفاقيــات تجاريــة معهــا.

لا يــزال العديــد مــن المهاجريــن يحتفظــون برابــط عاطفــي بالبلــد. ويمكــن 
مــشروع  إطــار  الإعمــار في  إعــادة  مــشروع  أتّى  إذا  الرابــط  هــذا  تعزيــز 
ســياسي يقــي عــلى نظــام الحــرب الــذي ســاد عــلى مــدى أربعــين عامــاً، 
ويتجــاوزه، وهــو النظــام الــذي كانــوا هــم وأهلهــم ضحايــاه المباشريــن.

ولا بــد أيضــاً مــن أخــذ مصالحهــم الماديــة في الاعتبــار، مــن الناحيــة الماليــة 
وأيضــاً مــن خــلال إنشــاء وضــع قانــوني يراعــي أوضاعهــم ويؤّمــن لهــم 
المشــاركة المتوازنــة في الحيــاة العامــة، ويلحــظ حقوقــاً وواجبــات واضحــة 
مــدن  الشــباب في  مــع  الدولــة  بــه  تقــوم  ودائم  منظّــم  بعمــل  مرتبطــة 
هجرتهم الرئيسة، وتحديداً في مجال التعليم والمشاركة في الحياة العامة.
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عودة نســبة كبيرة من الســوريين إلى ســوريا في حال اســتقر الوضع . 3
السياسي والأمي بدعم من المساعدات الخارجية، في ظل استمرار 
ســوء الوضع الاقتصادي في لبنان أو تدهوره أمنياً، وهو احتمال لا 

يبــدو مرجحــاً اليــوم. ولكــن مــن يدري؟

إعادة هيكلة المنطقة من خلال التفاوض بين الدولتين.. 4

مشاريع المجتمع والمنطقة: مشروع الدولة

قبــل  الــذي هــو  بتدفّــق اللاجئــين،  الســورية  لا يمكــن اخــتزال الأزمــة 
أي شيء أحــد تجليــات عمليــة إعــادة تشــكيل المنطقــة. ولا تــزال هــذه 
العمليــة جاريــة، ســواء عــلى مســتوى المجــال الســوري نفســه، أو في 
الاتفاقــات الــي لا تــزال غــير محتملــة بشــأنه، أو في الترتيبــات الجاريــة 
ودول  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  والأردن  وإسرائيــل  مــصر  بــين 
خليجيــة أخــرى عــلى خطــوط نقــل البضائــع والنفــط والغــاز، والــي يجــد 
الاقتصاديــة  المحــاور  عــن  بموجبهــا مهمّشــاً ومســتبعداً  نفســه  لبنــان 
الأساســية الــي تتشــكّل في المنطقــة. وســواء شــاء ذلــك أم أبى، لا يمكــن 
لمســتقبل لينــان أن يكــون مســتقلًا عــن مســتقبل ســوريا، الغامــض 
حى الآن، إن كان بسبب وجود اللاجئين على أراضيه، أو لأن سوريا 

تحيــط بــه مــن كل جانــب.

كان لإغــلاق الحــدود الرّيــة وتصاعــد التوتــرات الإقليميــة أثــر مدمّــر 
عــلى الاقتصــاد،  وعجّــلا الانهيــار المــالي عــلى الرغــم مــن »المســاعدات« 
المقدّمة للاجئين و»الهندســات المالية« البهلوانية الي أخّرته، وزادت 

الطــين بلّــة، بــين العامــين 2015 و2018.

بعــد  مــا  مرحلــة  في  اللبنــاني  والســياسي  الاقتصــادي  النمــوذج  فشــل 
الحــرب منــذ نهايــة التســعينيات، ولم يكــن مــن الممكــن تأجيــل انهيــاره 
قرابــة عشريــن عامــاً إلا بســبب أحــداث خارجيــة اســتغلها عرّابــو هــذا 
النظــام: مؤتمــر باريــس 2، الــذي انعقــد تحــت تأثــير المخــاوف المشــتركة بين 
فرنســا والســعودية وســوريا مــن الغــزو الأمــيركي المعلــن للعــراق، ثم ارتفــاع 

أســعار النفــط، ثم تحويــلات المغتربــين بــين العامــين 2005 و2014.

الأهليــة،  الحــرب  في  المتمثلــة  الداخليــة  المزدوجــة،  الصدمــة  أدّت 
وثمانينيــات  ســبعينيات  النفطيــة، في  الطفــرة  المتمثلــة في  والخارجيــة 
والنظــام  والاقتصــاد  المجتمــع  في  عميــق  تحــوّل  إلى  المــاضي،  القــرن 
الممتــدّة  الأعــوام  في  أخــرى  مــرة  الصدمــة  هــذه  تكــرّرت  الســياسي. 
بــين 2012 و2019، وكانــت هــذه المــرة داخليــة بشــكل انهيــار مــالي، 
وخارجيــة بســبب الحــرب في ســوريا وتدفــق اللاجئــين. وهــي تســتدعي 

جديــداً. جذريــاً  تحــولًا 
 

ويصحّ ما سبق على المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والعراقيين، 
المنتشريــن في العــالم إلى جانــب اللبنانيــين، مــن ذوي المهــارات المهنيــة 
والتجاريــة والثقافيــة والعلميــة، وهــم أيضــاً ضحايــا الطائفيــة والقمــع 

في بلدهــم الأم.

تكوين المجتمع: السوريون في لبنان

يمكننا تميز تكوينات محتملة عدة لوضع السوريين في لبنان:

بقــاء الوضــع عــلى حالــه، وبقــاء مــا يقــارب المليــون ونصــف المليــون . 1
ســوري في لبنــان، باعتبــاره أمــراً واقعــاً. وهــؤلاء لا تشــكل الصعوبــات 
فالوضــع  لعودتهــم.  حافــزاً  الأزمــة  عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة 
لبنــان،  في  عليــه  هــو  ممّــا  أفضــل  ليــس  ســوريا،  في  الاقتصــادي 
ناهيــك عــن المشــاكل السياســية والأمنيــة. وقــد تزامــن انهيــار العملــة 
وصعوبــات الإمــداد في ســوريا مــع مــا حــدث في لبنــان، في دلالــة 
واضحــة عــلى التشــابك الفعــي بــين النظامــين الماليــين. وســيكون 
للاجئين الســوريين أســباب أقل للعودة إلى ديارهم طالما اســتمرّت 
المســاعدات الإنســانية الــي يقدّمهــا لهــم الخــارج، علمــاً أن اســتمرار 
هــذه المســاعدات، مهمــا كانــت متواضعــة، ســيؤدّي قطعــاً إلى تفاقــم 
التوتــرات بــين الفقــراء الســوريين واللبنانيــين الذيــن أفقرتهم الأزمة. 
المســاعدات  آليــة  توســيع  يكــون في  المحتمــل  الــكارثي  الحــل  ولعــل 
النقديــة«  اللبنانيــين مــن خــلال »التحويــلات  الإنســانية لتشــمل 
الفقــر«  لاســتهداف  الوطــي  »الرنامــج  عنــوان  تحــت  الشــهيرة، 
الــذي يــصر البنــك الــدولي عــلى الــترويج لــه، مغريــاً الحكومــة بقــرض 
بقيمــة 500 مليــون دولار. وســيؤدّي تعميــم المســاعدة إلى إعــادة 
تنشــيط الشــبكات الزبائنيــة لزعمــاء الطوائــف كونهــم هــم الذيــن 
ســيحدّدون، مــن خــلال البلديــات و»المخاتــير« الذيــن يســيطرون 
عليهــم، »فقراءهــم«. ولــن تقــل الأضرار السياســية في تلــك الحالــة 
عــلى  مأســاة  إلى  وســتؤدّي  الاقتصاديــة،  الأضرار  عــن  خطــورةً 
مســتوى »المــشروع الاجتماعــي«، مســتبدلةً بمنطــق الحقــوق منطــق 
الــولاءات والتهميــش. ويبــدو هــذا الاحتمــال حــى الســاعة الأكــر 
احتمــالًا، ولكنــه غــير قابــل للاســتمرار مــا لم يمنَــح وضــع الســوريين 

طابعــاً رسميــاً.

دمــج جــزء مهــم إلى حــدّ مــا مــن الســوريين في المجتمــع اللبنــاني . 2
بمــرور  احتمــالًا  أكــر  المســألة  هــذه  وتصبــح  منتظمــة.  وبأشــكال 
الوقــت. فقــد مضــت ثمــاني ســنوات منــذ وصــول النازحــين بأعــداد 
كبــيرة بــدءاً مــن العــام 2012، ويتعــرّض هــؤلاء النازحــون للمجتمــع 
اللبنــاني بشــكل يومــي، فيندمجــون فيــه تلقائيــاً، وخصوصــاً الشــباب 
والنســاء والمهنيــون، وبــات رحيلهــم أصعــب بشــكل متزايــد. فالمهــام 
الــي يقومــون بهــا هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الاقتصــاد، في بلــد معتــاد 
أصــلًا عــلى فكــرة الأمــر الواقــع. والســؤال الحقيقــي في مواجهــة هــذا 
الاحتمــال، هــو كيــف ســيتم هــذا الدمــج؟ هــل ســيكون انتقائيــا؟ً ومــا 

هــو الوضــع الــذي ســيُعطى للســوريين؟

11 ديفيد اندا، مرواني محمد عي، نحاس شربل، نيلسون بيورن. »الانعكاسات الاقتصادية لأزمة اللاجئين السوريين على دول الجوار: حالة لبنان«، مجلة Econ Transition and Institutional Change، وايي، 2020؛109-28:89
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يمكننــا تصــوّر مخــارج عــدّة محتملــة للأزمــة الــي وجــد لبنــان نفســه 
غارقــاً فيهــا، طالمــا نظرنــا إليهــا باعتبارهــا مرحلــة انتقاليــة بــين كيــان لم 
يعــد موجــوداً - ولا زال النــاس متعلّقــين بــه - وهــذا الكيــان الجديــد 

الــذي يصعــب تخيلــه بصفــاء:

لاستكشــاف هــذه المخــارج، علينــا التذكــير بأربعــة عوامــل رئيســة: وضــع 
الأجانــب المقيمــين في لبنــان، والهجــرة اللبنانيــة، والعلاقــات الإقليميــة، 
ونوع شرعية الدولة. وإذا حدّدنا ثلاث حالات لكل من هذه المتغيرات، 

فســتكون المحصلــة 81 تكوينــاً، ليســت متّســقة كلهــا بطبيعــة الحــال. 

ســنكتفي بتلخيــص القيــم المرجعيــة للمتغــيّرات الأربعــة، والإشــارة إلى 
تكوينــات معينــة تبــدو أعــلى احتمــالًا مــن ســواها.

المتغيّر 1 - الهجرة الجماعية
ذوي  اللبنانيــين  صفــوف  في  خصوصــاً  الجماعيــة،  للهجــرة  ســيكون 
الدخــل المتوســط، أثرهــا مــن حيــث تقليــل اســتهلاك الســلع المســتوردة 
وزيــادة حجــم التحويــلات الــي سيرســلها المهاجــرون إلى عائلاتهــم الــي 
التــوازن في الحســابات  إعــادة  أيضــاً إلى  تــؤدّي  وقــد  البلــد،  بقيــت في 
الخارجيــة. وربمــا كان هــذا هــو الحــل الأسهــل والأكــر احتمــالًا، نظــراً لعــدم 
قدرة النظام القائم على مواجهة الأزمة. لكنها ســتنتهي بهدم المجتمع 
عــر إفراغــه مــن قــواه الحيويــة وتفكيــك الروابــط الأسريــة والاجتماعيــة؛ 
أولئــك  ليتمكــن  ربمــا،  لعقــود  وقتــاً طويــلًا،  الانتظــار  علينــا  وســيتعين 
الذيــن ســيبقون، لأنهــم لا يجــدون ســبيلًا للرحيــل، وكبــار الســن، والأكــر 
فقــراً، والأقــل تعليمــاً، وأيضــاً، السياســيون ورجــال الأعمــال الذيــن لهــم 

مصلحــة في هــذا التحــوّل، مــن إعــادة تشــكيل مجتمــع متماســك.

ســتفي هــذه الهجــرة الجماعيــة إلى 
أوضــاع عــدة، وهــذا متوقــف بشــكل 
كبــير عــلى البيئــة السياســية الدوليــة 

والإقليميــة.
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المتغير 2 - البيئة السياسية
إذا اســتقرت البيئــة السياســية عــلى أســاس تفاهــم الحــد الأدنى، فمــن 
المحتمَــل قيــام نظــام عســكري ســيجد نفســه معتمــداً عــلى المســاعدات 
الخارجيــة. أمــا في حــال بقــي الوضــع الســياسي الإقليمــي والــدولي يعــاني 
من عدم الاســتقرار والعقوبات، فسنشــهد حصول الســيناريو الأســوأ، 
الأرض،  مــن  مختلفــة  أجــزاء  عــلى  ســيطرتها  الجماعــات  فــرض  مــع 
والابــتزاز  التهريــب  عمليــات  نطــاق  وتوسّــع  الدولــة،  أجهــزة  وانهيــار 

المنظّمــة إلى حــد مــا.

ولعــل الســيناريو الأفضــل يتمثــل في منــع حصــول الهجــرة الجماعيــة 
التضحيــة  دون  والحــؤول  والماليــة،  الاقتصاديــة  للأزمــة  كاســتجابة 
عنــه  نســخة  لإيجــاد  أو  الطائفــي  الســياسي  النظــام  بالمجتمــع لحمايــة 
مــن خيــار ســياسي:  الســيناريو  هــذا  مــا. وينطلــق  إلى حــد  مســتقرة 
إقامــة نظــام ســياسي يتمتــع بشرعيــة قويــة تســمح لــه باتخــاذ إجــراءات 
فعّالــة تــرقى إلى مســتوى التحدّيــات وحــالات عــدم اليقــين الــي يفرضهــا 
الداخليــة  السياســة  في  خياراتــه  عــن  يعلــن  علمــاني  نظــام  الوضــع، 
والخارجيــة عــلى حــد ســواء. وبحســب ردّات الفعــل الخارجيــة، ســتكون 
الحكومــة قــادرة عــلى الحــد مــن هجــرة اللبنانيــين أو حــى عكســها، وعــلى 
التعامــل مــع وجــود الأجانــب بطريقــة منظّمــة وكريمــة. والمهــم هنــا هــو 
تسلســل الاختيــارات، وربــط كل عنــصر مــن عناصرهــا بالتقييــم الأولي 

النهائيــة. الاســتراتيجية  وبالخيــارات 



سيرة ذاتية مُختصرة عن المؤلف

شربل نحاس

باريــس  الهندســة والتخطيــط في  العــام 1954. درس  بــيروت في  مواليــد 
لبنــان  إلى  عودتــه  وبعــد  والأنتروبولوجيــا.  الاقتصاديــة  العلــوم  جانــب   إلى 
كان مســؤولا  عامــاً.  لمــدة 12  اللبنانيــة  الجامعــة  علّــم في  العــام 1979،   في 
بــيروت بــين 1982 و1986، وعمــل في القطــاع  عــن إعــادة إعمــار وســط 
في  البلديــة  الانتخابــات  خــاض  حيــث   ،1998 العــام  حــى  المــصرفي 
مــالي«  تصحيــح  »برنامــج  وضــع  الســلطة.  ائتــلاف  لائحــة  ضــد   بــيروت 
الشــامل  »المخطّــط  وضــع  الــذي  الفريــق  وعمــل ضمــن  )1998 و1999( 
الــذي  الفريــق  وقــاد  و2004(   2002 )بــين  لبنــان«  في  الأراضي  لترتيــب 
وضع »خطة الاســتثمارات العامة« )2005 و2006(. وضع »اســتراتيجية 
التنميــة الاجتماعيــة في لبنــان« وحــضّر اقــتراح قانــون حــول إصــلاح نظــام 
التعليــم  مســائل  حــول  ســيما  لا  عــدّة  أبحــاث  نــشر  الشــيخوخة.  ضمــان 
والعمــل   )2011-2009( الاتصــالات  وزارتي  وتــولى  والعمــل.  والهجــرة 
)2011-2012( في الحكومــة اللبنانيــة. ويشــغل منــذ العــام 2016 منصــب 

أمــين عــام مواطنــون ومواطنــات في دولــة. 
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